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د. مصطفه الققكف 


الأقباط 


فحكالسياسة الملصررية 
مكرمعغبيت ودوره قى الحركه الوطنيه 


هن جه 


تفديم 


منذ عدة سنوات . كنت أتحدث إلى سياسى بارز من ساسة ماقبل 7 يوليه 
- وهو قبطى كان من كبار الوفديين مع مصطق النحاس كنت استوضحه 
بعض الوقائم التى عايشها وشارك فيها ومنها مدى المساواة بين المسلمين والأقباط فى 
تولل بعض الوظائف الخاصة . وكنت فى حديق أقتبس المواقف بممعيار مطلق 
للمساواة . فكان الرجل مبدئْ من حياسى عن وجوب الالتزام العملى الصارم 
بالمبادئ المطلقة » ويتكلم عن الأوضاع التاريخية . والصياغات الفكرية والنفسية 
للجاعات . ووجوب الرعاية والتفهم الودود لكل هذه المكونات والملاعمه بينها . 
وكان يلفت نظرى الى أنه ان كان نمة نقص فى مساواة القبط فى بعض الوظائف . 
فئمة زيادة لحساهم فى وظائف أخرى لاتقل أهمية . وثمة أسباب يتعين فحصها 
ومراعاتها . 

وضرب لى مثلا بالشافعية . وهم أصحاب المذهب الغالب بين الملمين فى 
مصرء وقد إختص الحنفية بوظائف القضاء الشرعى كلها دونهم . ومع ذلك لم 
نسمع شكاة من الشاقعية . ولا وصفوا أنفسهم أنهم يعانون إضهادًا وتفرقة . ولا 
يكون من الاتصاف وصف مصر بأنها تضطهد الشافعية لو أن الحتفيين يمتازون 
عليهم . وحسب الشافعية وغيرهم الكثير من وظائف الوعظ والارشاد والتعلم . 

وأدركت من حديث الرجل الكريم . كيف يكون الموقف الفكرى والأنسانى لمن 
أسهم فى قيادة شعب كامل مجموعه كلها » على كثرة التصنيفات الأجتاعية 
والفكرية لهذه الجموع . وكيف تكون النظرة الشاملة والمعالحة الودود البناءه لمشا كل 
أمة بأسرها » وكيف تمكن المداواة دون استئصال . ويمكن العلاج دون البترء 
حفاظًا على الجسم كله, كاملاً وحيًا ومعاق . 


هذا الموقف يظهر فى شخصية مكرم عبيد ء الذنى خصه الدكتور مصطق الفق 
هذه الدراسة . والقارئ فى التاريخ المصرى . يلحظ قلة الدراسات المتعلقة 
بالوحدة الوطنية ء حت أن كتايًا ككتاب « جاك تاجر» ظل متفردًا بالساحة أكثر 
من عشرين سنة » على ماق هذا الكتاب من عوار ‏ كبا يلحظ القارئ للتاريخ قلة 
الدراسات اللمتعلقة بسير القادة الزعماء وخاصة رجال السياسة . ومن هنا تظهر 
الأهمية المزدوجة لدراسة الدكتور الفق . إذ جاءت تحتل مكانها فى هذين انحالين 
معا . وهى دراسة علمية وموثقة أعدها عقل مستقم وقلب شغوف بوطنه » وتناول 
فيها سيرة زعم مصرى تبوأ مكانًا بارزا فى صدارة الحركة الوطنية المصرية ضد 
الأستهار سنوات طويلة فى مرحلة هامة . ومكرم عبيد أسماه المصريون الجاهد 
الكبير ‏ وكان سياسيًا داعية ومنظمًا ومحاميًا . وكان سكرتيرًا لحرزب الوفد ووزيرًا 
ليالية » وكان يتتخب عضوا عجلس النواب وتقييًا للمحامين كلا رشح نفسه . 

ودراسة الدكتور الفق ء. فيها من الرصانة العلمية ما فيبا من الاستقامة. المنبجية 
ما فيها من التواضع الحم لباحث يكدح فى جمع مادته واختبارها وتركيبها فى 
سياقها التارمجى . ثم لا يشير ولو بالتلمح ا اقتضته هذه السلاسة من كد وعناء . 
ويحد القارئ نفسه مع مكرم عبيد فى خضم السياسة المصرية على مدلى ثلاثين عام . 
فيرى زعيمًا يتعامل مع الأحداث والجموع بوصفه المصرى دون غيره . وتتعامل معه 
الأحداث ويتصدى له الرجال بذا الوصف الغلاب دون غيره غالبا والقارئ قد 
ينسى فى بعض فصول الككتاب ان مكرم قبطى . أو قد يتذكر ذلك ثم يتنبه الى ان 
قبطية مكرم لم تكن عنصرًا مؤثرًا فى سلسلة الأفعال السياسية وردودها ء المثبتة فى 
هذا الكتاب . هكذا كان مكرم . وهكذا كانت استقامة المؤلف فى إثبات وقائع 
الشخصية المدروسة .» دون اعتساف ف التفسير ولا فى الاستدلال . 


وليسمح لى الباحث امحترم ٠‏ أن أستغخل إستضافته لى فى تقديم هذا الكتاب 
لأشير الى بعض النقاط . فن أخطر ما واجه مكرم فى حياته الحزبية . خلاقه مع 
أحمد ماهر والنقراثى فى سنة 18877 . الذى أسفر عن انتصار النحاس ومكرم 
وخروج من سموا « بالسعديين» من الوفد . ويبدو لى أن واحدًا من أهم أسباب 
الخلاف ء كان يتعلق بالمخط السياسى الذى رأى كل من الطرفين اتباعه بعد ابرام 
معاهدة 1975 . يلحظ ذلك على وجه الخصوص فى أقوال أحمد ماهر وخطبه . 


اذ بدأ ماهر يروج لموقف سياسى مؤداه أن إبرام المعاهدة من شأنه أن ينبى سبب 
الخصومة السياسية التى كانت قد قامت بين فريق سعد زغلول وفريق عدلى يكن فى 
سنة 184377 ء والتى أفضت إلى انشقاق من كونوا حزب الأحرار الدستورين وقتها . 
وف المقابل يظهر من مسلك مصطق النحاس ومكرم عبيد فيا تلا ذلك من أعوام » 
أن معاهدة 1975 ء رغم دفاعها الكبير عنها » لم يكن لها من التداعيات السياسية 
لديهيا » مثل ماكان ها لدى أحمد ماهر ء لأن الوفد كان يتوقع من ابرام المعاهدة 
لا أن مخفض جناحه ازاء خصومه الحلين كلللك والأحرارء ولكن أن يشد 
عليهم النكيرء اذ تضمن له المعاهدة تهدثة مع الانجليز لفترة يتفرغ فيها لما يسميه 
معركته اللستورية الى يسع فيها لاستيعاب سلطات الملك لصالح المؤسسة التيابية 
اممتخية . كيا كان يتوقم خلافا ينه وبين الأحرار حول طريقة تتفيذ المعاهدة وادارة 
الساسات فى هنه الفترة . 

وفضلاً عن هذا السبب السيامى الذى انتصر به النحاس ومكرم على ماهر 
والنقراشى فى 1417537 » فى معركتهم الحزبية فلم يستطع ماهر والنقراشى تحقيق هدفها 
الأصلى وهو السيطرة على الوقد من دون مكرم والنحاس . فضلاً عن ذلك . ققد 
كان لدى مكرم سيب خاص يتعزز به فى حزب الوفد أكثر من ماهر إذ كان الأول 
يفوق الأخير فى قوة روابطه التنظيمية» ووثوق اتصالاته بالحزب رئاسة ورجالاً . 
وكان بت مكرم أشيه ما يكون واحدًا من مقار حزب الوفد يؤمه الاعضاء نهار 
وليلا . وذلك على خلاف ماهر , الذى كان رغم ذكائه السيامسى غير المعتاد ورغم 
سابقة ممارسته أعيال القدائيين . كان قد صار أميل للاهيّام بحياته الخاصة وتتديات 
الصفوة ومحالسهم . 


والأخطر فيا واجه مكرم فى حياته الحزبية . هو خلافه مع مصطق التحاس 
واتفصاله عن الوفد فى سنة 1447 . وعلى عادة الدكتور الفق فى هذا الكتاب . 
حتفل للحدث الام ويوليه مايستحقه من رعاية فى تقصى الأسباب والإحاطة 
بالعناصرء ومن ذلك ماهو معروف وصحيح عن دور الملك وأحمد حستين 
وغيرهما . ولكن الباحث يضيف إضافتين دلتا على ذكاء المعايشة لوقائع الموضوع 
واختبار مادته . إذ كان خروج ماهر والنقراشى من الوفد مما اختل به التوازن 
العضوى فى قيادة الوفد وتحت زعامة النحاس . وقامت الزعامة بتغذية ظهور توازن 


جديد بين مكرم وأبى علم والطويل . وهذه ملاحظة دقيقة تتعلق باليات العمل 
الزعامى والرئاسى وما يدرج عليه عادة من كفالة قدر من التوازن فى المستوى 
الأحنى ء وألا يكون لبهة واحدة أو فرد واحد من مول النفوذ ما يستوعب الدور 
الزعامى أو الرئاسى . ثم يشير الباحث إلى دور أمين عؤان فى توسيع شقة الخلاف بين 
التحاس ومكرم . وإذا كانت صلة امين عمان بالسفير البريطاى معروفة . فان هذه 
الأشارة تثيرفى اذهاننا مدى الاسهام البريطافى فى توسيع شقة شقة الخلاف إضعاقًا للوفد 
الذى حالفه البريطانيون أنفسهم فى 4 فبراير ١941‏ ضد الملك . 

على أنه رغم غواية الملك لمكرم فى هذا الانشقاق » حتى صار صنيع مكرم فى 
الستين القليلة التالية أحد معاول هدم الوفدكله . فالذىيذكر لهذا السياسى الكبير . 
أنه فما عدا هذا الصنيع . لم محد عن -جوهر مواتفه الوطنية ولا عن الخط الوطنى 
السيامبى الذى كان بلتزمه إبان توليه أمانة الوفد . لقّد شارك السعديين والأحرار فى 
وزارة 1444 » ولكنه مالبث فى ١947‏ أن خرج من الوزارة ومن الوفد الرسمى الذى 
كان قد شكل لمفاوضة الإنجليز . رافضا ما رضى به اخرون من مساومات تتعلق بالحلاء 
والدفاع المشترك . كا يذكر لمكرم . وهو السياسى المصرى القبطى , أنه كان من أكثر 
قيادات الوفد تقها ٠‏ للوضع العرنى ‏ لمصر منف الثلائينات . ومع التسلم طبعا بالصبغة 
العليانية للوفد ولمكرم . فلعل مكرم كان يبذ اخرين فى قيادة الوفت مثل أحمد ماهر . 
فى إدراك أهسية المكون الإسلامى فى الوطنية المصرية . 

نقطة أخرى وأخيرة » إذ يبدو لى من هذه الدراسة أن العلانية هى الوعاء اللازم 
لتقرير المساواة بين المسلمين والأقباط ف المواطنة . وأن التناسب طردى فى هذا 
ا حال . وهى نظرة مستفادة ما جرى عليه جيل الوطنية المصرية لثورة 19414 . ولكن 
ثمة جانب آخر أرجو ألا نغفل عنه . وهو أن هذه التجربة قد أفادت ومن شأنها أن 
تفيد فى ضرب نطاق من العزلة على التيار السياسى الأسلامى . الذى يرى ف العليانية 
ما يتنا مع مبادئه وعقيدته . وهى نظرة تضع هذا التيارفى حرج بين الهدف المنشود 
من تقرير المساوة بين المواطنين وإن اختلفت أدياتهم . وبين إسلاميته السياسية . القى 
يستمد منها بعضا من معانى الحوية والانتماء للجاعة وتارتعها . معنى يتغذى مها انقاؤه 
لمصر بته وعروبته . 

وإن العلانية التى توضع كبجامع للمسلمين والأقباط تفهم جامعًا اخرًا بين تيار 


الوطنية المصرية والعربية . وبين التيار الأسلامى . وها تكون فصمنا جاعتنا من حيث 
اردنا توحيدها . وتجربة الثلاثينات وما بعدها شاهد على ذلك . وأتصور من جهة 
اخرى أن تحقيق المساواة والمشاركة بين المسلمين والأقباط ٠‏ يكون أوضح وأجمع عليه 
1 الكافة عندما برد مدعوما باجتبادات المحتهدين فى الفكر الأسلامى وفهه . لا أن 
بلق فى ثوب العلانية امححود من هذا الفكر وتباره السياسى وعلى حصابه . وأن تنوع 
مدارس الفقه الاسلامى وغزارة تجاربه وترائه » هو أرحب من أن يضيق عن استيعاب 
هذه المناقم : 
اهنئ الصديق الباحث على جهده القم النافع . ونتوقع منه بإذن الله دوام التوفيق 
والعمل المثمر الخصب لأمته . 
طارق البشرى 


كلمة 


تحتل الدراسات المتصلة بالوحدة الوطنية والاندماج القومى أهمية متزايدة على خريطة البحث فى 
العلوم الاجتاعية لأسباب تتصل بالاستقرار السياسى لعدد كبير من دول العال الثالث ء ولدينا فى 
مصر درجة عالية من الانصهار القومى وتاريخ متميز ف الوحدة الوطنية » ولقد أغرانى ذلك التصور 
بأن أتقدم برسالتى للدكتوراة إلى جامعة لندن ( والتى حصلت علييا عام /ا181 ) عن الأقباط ف 
السياسة المصرية متخذا من السياسى المصرى مكرم عبيد نموذجا تمضى من خخلاله الدراسة عبر مرحلة 
هامة من تاريخ مصرالسيامى فى فترة ما بين الثورتين 7١1857-١5‏ . 

ولقد رأيت أن أترجم الرسالة إلى اللغة العربية حتى تصل إلى يد القارئ المصرى الذى همه ذلك 
الموضوع بالدرجة الأول . وقد حذفت من الترجمة العربية للرسالة بعض اجزائها لأنها مرتبطة 
بالحاتب الأكاديمى للبحث الجامعى . وقد لا تكون لها ذات الأهمية عند نشرها فى كتاب ٠‏ كيا 
رأيت أيضا ألا ضرورة لتشر قائمة المراجع والمصادر التى استعنت بها فى أعداد الرسالة مكتفيا بذكر 
بعضها فى هوامش الكتاب ‏ 

ولا يفوتتى أن أذكر أن الرسالة التى أعددتها والتى يحوى هذا الكتاب معظم أجزائها قد 
اكتملت بأشراف البروفسور فاتيكيوتسر. أستاذ العلوم السياسية الشهير فى جامعة لندن واحد كبار 
المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط مع [هيّام خاص با يتصل بالتاريخ السياسى المصرى 
المعاصر . كبا أننى أشيد بالحهود التى بنها الاستاذ طارق البشرى فى اعطاء دراسات الوحدة 
الوطنية المصرية دفعة واضحة فى السنوات الآخيرة على تحو أثرت به المكتبة العربية التى تقدم لما 
هذا الكتاب فى تواضع ليكون اضافة محدودة إلى جانب دراسات متعمقة سبقت إلى البحث ى 
هذا ا موضوع المتميز . وقد تفضل المستشار طارق البشرى فقدم لهذا الكتاب فى سطور تعطيه قيمة 
أكثر لأنها جاءت من مؤرخ باحث اقتحم ميدان التاريخ السياسى من باب الشغف واطواية فتفوق 
ع ىكثيرين من خصصوا فيه وتفرغوا له . 


د . مسطفى الققى 


الم 


مكجهقثمه4ه 


تبلورت أهداف الحركة الوطنية المصرية الحديثة ‏ عل الرغم من الإختلافات بين الأحزاب 
السياسية والقوى الأجيّاعية قبل عام ١9617‏ فى هدفين رئيسيين هما الاستقلال والدستور . 


ونظرًا للتباين الشديد فى وجهات نظر أولئك الذين تناولوا فترة ما بين الثورتين 18 19817 
بالدراسة فإننا سوف نتخد تلك الفترة لتكون عثابة الوعاء التارعخى الذى يتحرك فى إطاره موضوع 
هذا الكتاب . إذكانت الأحزاب السياسية نشطة وفعالة فى مسعاها م: أجا الاستقلال والدستو, 

4 0 حر . هم و 35 ا و 2 
وكذلك كانت ظروف الحياة السياسية فى مصر خلال تلك الفترة تخاضعة للتأثير المتبادل والنفوذ 
ا المجاده الرئيسية على مسرج الحاة السياسية ىَّ مصر حنداك وهى المصر الملكى وسلطة 
الاحتلال البريطاق والأحزاب السياسية وإن أختلفت أحجام شعبيتها وفعالية سياساتها . 


وتميز بين ا مواقف الوطنية للحركة الشعبية المصرية فى 1414 وما بعدها دور الأقباط فيها 
واستمرار ذلك الدور من خلال موقعهم فى حزب الأغليية . حزب الوقد . كتعبير عن إسهامهم 
الذى لم ينقطع فى الحركة الوطنية المصرية . ويمثل بالنسبة لنا الدور السياسى لمكرم عبيد ‏ من بين 
الزعماء الآخرين سواء الأقباط منبم أو المسلمين جاذبية خاصة ومدعاة لإهيام متميز إذ كان 
مكرم عبيد تموذجًا يمكن التركيز عليه لدراسة دور الأقباط فى الحركة الوطنية المصرية ومتابعة ذلك 
الدور من خلال المسيرة السياسية لمكرم عبيد الذى أستمر تشاطه السياسبى دون توقف على امتداد 
الفترة من 19414 إلى ١407‏ كيا كان مكرم عبيد هو السكرتير العام لزب الأغلبية لفترة أمتدت 
قرابة خمسة عشر عامًا . فقد بدأ دوره المرموق فى الحركة الوطنية كواحد من مو يدى زعم الثورة 
الشعبية فى 1914 . سعد زرَعَلول . وقد اعتمد مكرم عبيد ثى الوصول إلى مكانة خاصة ولون 
متميز بين السياسيين فى تلك الفترة على متعه بمعظم المؤهلات والمواهب التقليدية الى اتصف مها 
السياسيون المصر يون فى وقته . فكانت لديه القدرة وهو الخطيب البارع والكاتب المحيد على 
التأثه. فى الرأى العام وتحريك مشاعر الاهي ركيا أبدى حذقا وبراعة عظميين فى مناورات الحياة 
السياسية . 
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ويعتبر مكرم عبيد فى تكوين شخصيته ومسارحبماته السياسية ‏ تجسيدا حقيقيًا لفكر ومشاعر 
وطموحات فرد يتتمى إلى أقلية دينية هى جزء لا يتجزء من وطن يتتمى إليه بالدرجة الأولى ولعل 
ذلك يفسر اندفاعه وتطلعه للقيام بدور سياسى مؤثر على المستوى الوطنى كله . كذلك فأن حياة 
مكرم عبيد السياسية تعد انعكاسًا حقيقيًا لواحد من افرازات الفترة التى تمتعت فيها مصر بنصيب 
كبير من الأفكار الليبرالية والعلانية والتى أعطت للحركة الوطنية ‏ خاصة فى ستواتها الأولى ‏ 
شخصية متميزة باحتوائها للمسلمين والأقباط معا وتقديمها حلا عمليا وتجربة تارتية فيا يتصل 
بقضية الأقليات عمومًا . لذلك فإن مكرم عبيد يمثل أحد الظواهر التى نشأت فى ظل المناخ 
اللييرالى العلانى الذى عرفته مصر الحديثه . 
وليس من شلك فى أن التغييرات الكبيرة والتطور الراديكالى الذى طرأ على النظام السياسى 
وانعكس على الحو الأجتاعى منف ولاية محمد على الكبير وربما قبل ذلك يبضع سنين وبالتحديد 
منذ وصول الحملة الفرنسية بقيادة تابليون بونايرت . إن هذه التطورات قد صنعت منانخًا سياسيا 
واجبّاعيًا هو بمثابة الميلاد الحقيق لمصر الحديئة ولولا ذلك ماكان يمككن أن يتطلق التيار الوطنى 
اللبيرالى الذى يعتبر مكرم عبيد واحدا من نتائج وجوده. كذلك فإن مكرم عبيد أيضا هو انعكاس 
صادق للروح القومية والحيوية التى دبت فى الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول . ولقد يرت روح 
تلك الفترة بوضوح فكر سياسى مصرى خالص متحرر من أية مؤثرات دينية وغير مرتبط بأية قوى 
خارجية وملتزم باستقلال مصر الكامل. وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن سعد رغلول قد سعى إلى 
إبجاد حشد ضحم من أبناء مصر المؤهلين لميادة الحركة الوطنية ‏ بغض النظر عن جذورهم 
الأجيّاعية أو انتماءاتهم الطائفية ‏ مكتفيا بأانهم بأمة مصرية واحدة تسعى إلى تحقيق الاستقلال 
والوصول إلى حكم الدستور. وبذلك تختلف الروح الزغلولية فى جوهرها عن فكر الحرب الوطن 
وحزب الأمة اللذين سبقاه. لأن الأول قام على أساس التسلم بالارتباط بين مصر المستقلة والخظيفة 
امبر المؤمكين لدلك لق فى الاساس تشجيعًا من عاصمة الخلافة العمّانية نيا كان الثانى تعبيرا سياسيًا 
عن صفوة من المصريين وملاك الأراضى ذوى الملكيات الزراعية المتوسطة بالأضافة إلى بعض 
المثقفين والذين حصلوا درجات علمية من الخارج من أبناء العائلات الريفية وأعيان البلاد . 
وقد جذيت التوجهات الوطنية الخالصة الى انتبجها سعد زغلول الأقلية القبطية إليه 
ومكنتها ‏ ربيا لأول مرة ‏ من أن تصبح عنصرا فعالا فى الحياة العامة المصر ية والمشاركة فى صنع 
الأحداث السياسية لتلك الفترة . 
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و-بمنى أن أوضح أن الأهيّام بالحانب الدينى فى هذا الكتاب لا ينصرف إلى المعتقدات 
الروحية ولكنه يتم مها ققط من حيث هى أسلوب حياة وتموذج ثقاقه يؤدى إلى تركيب فكرى 
معين وخلفية بذاتها تبدو واضحة فى تفاعلها واستجايتبا وردود فعلها للاراء الختلفة والأحداث 
المتعددة . كيا أنها تتدخل فى تحديد شكل العلاقة بين الفرد ومحتمعه فى مواجهة السلطة القائمة . 

وهكذا فأن هذه الدراسة سوف تبحث ق عدة عناصر بعضها سيامى والبعض الآخر اجوّاعى 
أو دينى كما أن هذا البحث لا يعتير تأريًا للأحداث على الرغم من أن التاريخ هو الذى يقدم 
خلفية الحقائق ومادة الأحداث . 

أنها محاولة لتتبع دور الأقباط فى الحياة السياسية المصرية من خلال متايعة السياسى المصرى 
القبطى مكرم عبيد عير مسيرة من العمل الوطنى والحزنى تمتد لقرابة ثلاثين عاما. كيا أنها تسعى 
لدراسة دوره البارز فى الحركة الوطنية والذى أقترن بطموح فردى عظم والتزم بالظروف المحيطة به 
وتجحاوز حدود طائفته ليكون تعبيرا عن الوجود الشعبى للأقباط فى الحركة الوطتية المصرية الحديثة . 
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الفصل الأول 
الأكشجاط: 
نظرة عبّرالتاريخ 


نشأ تعبير و القبطى ٠‏ من الكلمة العربية «قبط » التى هى بدورها محرد مصطلح مختصر للكلمة 
اليونانية اتجييتوس (المصرى) 5منامرهه . 

لذلك . فإن تعبير و الكنيسة القبطية ٠‏ يعنى «الكنيسة المصرية» . وهو ينطبق على الكنيسة 
التى قام بانشائها ‏ طبقًا للتقاليد والتواميس - القديس مارك المبشر اتاءععصوناط عط1 عليداة .)د 
فى الإسكندرية . حيث استشهد فى 70 ابريل سنة “57 ميلادية . وقد مضت قرابة المائة عام أو 
نحو ذلك . وحتى عصر البطريرك ديمتريوس . سنة ١89‏ ميلادية . ولا نكاد نعرف عن أولئتك 
الذين شغلوا عرس القديس مارك ٠‏ سوق اسمائهم ١"‏ 3 

وف القرن الخامس . لعبت الكنيسة المصرية ‏ فى ظل القديس سر يال #11لا© .)5 بطريرك 
الأسكندرية ‏ دورًا هاما فى المحادلات الي شغلت الكنية فى ذلك الوقت”" , 

وقد دارت تلك النحادلات ‏ بصفة خاصة ‏ حول الخلاف بين الأرثودكس والكاثوليك . اذ 
با الارثودكس يؤمنون بأن الروح البشرية (الإنسانية) للمسيح مندمحة مع طبيعته وجوهره 
المقدس ٠‏ يؤمن الكاثوليك . بأن المسيح كان بمتلك الروح الإنسانية ينا كان على الأرض . وأنه 
دخل جوهره المقدس فط . عندما صعد إلى السماء. بعد أن تم صليه"" . 

وكان القديس ديوسكوروس ‏ بطريرك الأسكتدرية ‏ هو الذى قاد الأساقفة امحتشدين 
لاتخاذ قرار حرمان القديس ليو بابا روما وعزل القديس ظظيفيان من الكرمى الأسقق فى 
القطتءط- 011 1 
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وبعد ذلك بعامين . اثيرت مسألة طبيعة المسيح مرة أخرى فى المجمع المكونى الذى عقد سنة 
١‏ ميلادية . ودافعت الكتيسة المصرية . نحت زعامة بطريركها ء القديس «سريال» عن 
الفيزيائية الواحدة المحسدة لكلمة الله » معطية لتعبير والفيزياق وء معناه الأولى الأساسى 
(الطبيعة) . ينا الكرسى الأسقق (الأبرشية) القسطنطينية . أقرت بالعقيدة التى أعلنا القديس 
ليو . بايا روما ء أىء أن «الله الحقيق ولد بالطبيعة الكامله والمثالية لانسان طييعى » مثالى فى 
طبيعته الخاصة (الوهيته) » ومثالى فى طبيعتنا (البشرية الإنسانية) © . 

وكان الأنشقاق بين الكتيسة المصرية والكتيستين اليونانية واللاتينية كاملا فى ذلك الوقت ء 
وأيدت وتمسكت الكنيسة المصرية , الوفية انخلصة لما امنت بأنه تعالم القديس سريال . فها 
يتعلق بطبيعة يسوع المسيح 9 . 

وهكذا ظهرت إلى الوجود محموعتان من البابوات وبطاركة الأسكندرية أحداهما تمثل 
الكتيسة المصرية القائلة بأن للمسيح طبيعة واحدة . والأخرى . الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية فى 
مصر التى ثم تقليصها بعد الفتح الإسلامى لمصر- إلى كنيسة غير ذات أهمية . وكان بطاركتها 
بقيمون . بصورة طبيعية . فى القسطتطيتية . وكان يمثلهم فى مصر موعلا -لمطءمةفمنهم 9" . 

ومن ذلك الوقت وحتى الفتح الإسلامى لمصرء كانت البلاد مسرحا لمذابح دموية ‏ واراقة 
دماء » ونزاع واضطهاد ء ناتج عن السياسة المعوجة وطغيان أباطرة القسطتطينية . الذين حاولوا 
فرض النظرية اللاهوتية الخاصة بالمجمع المسكونى . بالقوة على تابعيهم غير اليوناتيين » الذين كانوا 
مؤمنين بصلابة » بأن للمسيح طبيعة واحدة ٠‏ ببدف أن يضمنوا ذلك وحدة الأمبراطورية 
وبقصد اسيّالة المسيحيين المصريين واسترضائهم . أقدم الاممراطور هيراكليوس فى سنة 581 
مبلادية . على تعيين سايروس ليكون بطريرك الأسكندرية وكان سايروس قد اعتنق مبدأ التوحيد 
وامن به . لكنه عندما لم يمكنه اسّالة المسيحيين المصر بين واستهوائهم بسبب مسألة التوحيد . باشر 
حملة اضطهاد عنيفة ضارية . كان ها نتائج مصيرية بالنسبة لوحدة الأمبراطورية 80 . 


وى عام 54٠‏ ميلادية » فتح عمرو بن العاص مصر والحق الحزيمة بقوات الاميراطورية فى 
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معركة هيليوبوليس . وف السنة التالية استسلمت قلعة يابل . وعندما لم تصل مساعدة من 
القسطنطينية . جلت القوات الأمبراطورية عن الاسكندرية بعد عقد معاهدة . وأخحرت عزن 
المدينة فى ١/‏ سبتمير سنة 587 ميلادية . 

والكنيسة القبطية , تعتير تجميعا زمنيًا حيا للأشكال القديمة للنصرانية 9" . ما يؤيد ويدعم 
فكرة أن الكنيسة القبطية » كتيسة أصيلة ذات طابع كلاسيكى والجانب الروحى للأقباط يظهر 
فى تعالم العقيدة الأرئوذكسية . فنذ البداية والأقباط الارئوذكس يتمسكون بمذهب الوحدة 
الطبيعية والتوحيد . أى . طبيعة وجوهر واحد وأرادة واحدة للسيد المسيح ء ويؤمن قانون 
العقيدة القبطية بالثالوث المقدس «انم56 , لكن التوحيد غير المقسم هو السائد والمهيمن فى 
عقيدتهم . وتلك أمور قد يتم اعتبارها مسائل ثانوية غير ذات أهمية الآن , لكنها تسبيت فى 
العصور القديمة فى نشوب حروب ء وموجات اضطهاد فا بين الجاعات الختلفة وتعتبر الكنيسة 
القبطية فى الحانب الحافظ للكنيسة المسيحية ككل . وتشتهر بشخصيتها المتحفظة » مع التفور 
الواضح من التغيير . 

ومتذ الفتتح العرني لمصر المسيحية » وسكان مصر يتكونون من عنصرين رئيسيين : المسلمون 
والأقباط » ويشكل الأخيرون الآن حوالى ٠١‏ / من المجموع الكلى للسكان . ويوجد هناك 
بالطيع - أقليات صغيرة جدا من المسيحيين غير الأقياط واليبود ودراسة تاريخ مصر المسلمة منذ 
الفتح العرنى توضح أن سياسة الطبقة الملمة الحاكمة تجاه الأقباط لم تكن مستقرة . وبالتالى 
كانت السياسات والاتجاهات والقرارات معرضة للتغييرء فى أحوال كثيرة . طبقا للطبيعة 
الشخصية والمزاج السيابى للحاكم .0" وقد حت مصر محاكم كان يتم تعينه فى البداية من 
الخلفاء الراشدين بعد الفتح الاسلامى حت عام ١‏ » تم عن طريق المخلفاء الأمويين حتى عام 
٠6ل‏ ثم بواسطة الظلفاء العباسيين بعد ذلك . ثم الخلفاء الفاطميين الذين أقاموا نظام حكم مباشر 
لحخوالى قرنين من الزمان (11594-555). 

وقد خحضعت معاملة أهل الذمة فى مصر- قبل الفاطميين ‏ للتقلبات السياسية والاتقتصادية التى 
مرت ها الدولة » وكانت معاملة بعض الحكام للأقليات خشنة وقاسية إلى أن حدثئت التغيرات 


.23 - 22 هع 1965 ,معنه) 7 كاتره عطا عبع وطاللا علس ممعطة .17 ر9) 
)1٠١(‏ جاك تاجرء أققاط وملمون . القاهرة 1644١‏ . ص5#. 


الواضحة تحت حكم الفاطميين الشيعيين . لأنهم . كانوا ‏ إلى حد بعيد ‏ مستقلينَ عن الدولة 
السنية فى بغداد . حيث نشأت بينهها علاقة منافسة سياسية ودينية » ولم يكن فى أمكان الفاطميين- 
طبقا لذلك ‏ الاعيّاد على تأنيد المسلمين السنيين فى مصر ء مما يفسسر النفوذ المتزايد للعناصر غير المسلمة 
فى العصرالفاطمى . 

وعين الحكام الفاطميون عددا من غير المسلمين لتولى مناصب هامة فى الدولة . ومستشارين 
ووزراء . وهذه الفترة من تاريخ مصر الإسلامى حافلة بالأحداث المتعلقة بمعاملة الدولة لأهل 
الذمة . كيا أنبا شهدت تطورات كثيرة فى هذا الخال . وكان لكل حاكم فاطمى سياسته الخاصه 
فى التعامل مع الأقليات . فق حين كان كثير من المخلفاء متساحين جدا . وواسعى الأفق بصورة 
كبيرة » كان الآخرون شديدى التعصب ومتحيزين . يتخذون اجراءات عتيفة وقاسية ضد 
الأقليات بدون أى سبب قوى ومقنع . ومثال ذلك الخاكم بأمر الله فى بعض أطوار حكه 

ومع ذلك ء فهناك نقطة هامة . تمرز من أية دراسة عن الأقليات فى تاريخ مصر الإسلامية . 
فعاملة الحكام لهم . كانت تحكلها ‏ فى الدرجة الأولى حاجة هؤلاء الحكام للأموال بسبب 
نفقاتهم المتزايده . ومن أجل المصول على ذلك . اضطروا إلى تتغيق سياساتهم ليع الضرائب أو 
«الحزية» . ولم تقاس الأقليات غير المسلمة ‏ فى الأساس . بسبب التحيز الديى ققّط ء ولكن 
من الضغوط المالية كذلك . وكان الفاطميون قى مصر يطمحون لتوسيع نطاق دولتهم ودعم 
هيبتهم ٠‏ وميتمون ببناء المساجد والقصور . والعيش بأسلوب مسرف . لمعل القاهرة مركز جذب 
للمسلمين بدلا من بغداد . عاصمة الدولة العباسية . وكانوا فى حاجة دائمة للال . وبالتالل 
يحتاجون إلى نظام ادارى قوى لجمع الضرائب . وتطوير وتنمية المصادر المالية للدولة . وأثبت 
الأقياط أنهم قادرون على تولى تلك المهام . وعلى استعداد للوفاء بها بكفاءة . وعندما ققد 
الفاطميون كل الأمل فى جذب الستيين إلى جانهم . وتأكدوا من امكانية الاعتّاد على الأقباط 
والتعويل عليهم وقدرتهم فى تدوين الحسابات ووسائل جباية الشرائب . اظهروا امتنانهم لهم 
بالتسامح تجاههم ٠‏ وتحسين أسلوب التعامل معهم ١١‏ : 

ويبرز غموض بعض النقاط المتعلقة بوضع الأقباط ف الدولة الفاطمية . من بعض الشائعات 
المسجلة فى التاريخ القبطى . ومثال ذلك ما بشاع من أن الخليفة الفاطمى الأول . المعز لدين 
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الله أرتد عن الإسلام وأعتتق المسيحية . 07 عن العرش قبل وفاته ٠‏ وأن الحاكم بأمر الله . 
الذى يشاع أيضا أن أمه قبطية » أختق بعد أن أمضى الشهور الأخيرة من حياته مع الأساقفة . 
وأنه كان تعيك بناء الأديرة والكنائس (15) وباختصار . يعر وضع الأقباط تحت حكم الخلفاء 
الفاطميين نقطة تحول فى تارئحهم . 
وأثناء الحروب الصليبية . أظهر الأقباط . تحت حكم العباسيين . قليلا من المياس 
للأوروبيين » بل أنهم ‏ على العكس من ذلك أعتبروا هزية الصليبيين عقابا من الرب يسبب 
هرطقة الكنية الغريية"2 . بل أنهم رفضوا ادعاء الصليييين بأنهم أنما كانوا يحاولون حاية 
الأقليات المسيحية . والأقباط من بينهم2'0 وقد كان الأقباط مرتبطين- بصورة طبيعية ‏ 
. ومتعلقين بشدة بأصلهم وجذورهم القديمة طوال تقلبات التاريخ الإسلامى . ولم يفكروا ى 
الفرار من البلاد . على الرغم من العنف الطارئ والمعاملة الحائرة الى عاملهم مها بعض الحكام 
حين كانت سطوة الحاكم المستبد تشمل المصريين جميعًا اقباطًا ومسلمين . 
وكان وضع الأقباط ‏ أثناء الحروب الصليبية ‏ حرجًا بسبب الخاصية الدينية للصدام . 
والاشتباه فى الولاء والشكوك التى سادت الدولة الإسلامية تجاه الأقليات فى تلك الفترة . وعلى 
الرغم من حقيقة أن الكتيسة القبطية لا تربطها صلات دينية قوية بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية ‏ 
وأن الأقباط ل يرحبوا بالصليبيين . فإن بعض الأقباط قد راود تهم فكرة التعاون مع الصليبيين 
لأعادة أحياء دولة مسيحية فى مصر. وقد خلفت الحرب الصليبية وراءها حساسية تاريحية بين 
الإسلام والمسيحية على العم من أنها كانت بداية الصلة الثقافية والانفتاح الحضارى بين الشرق 
والغرب . 
ولم يتمتع الأقباط - تحت حكم الماليك (٠6١١1-/1١1ه١) ‏ فى الحياة العامة بالامتيازات 
التى كانوا يتمتعون لها أثناء العصر الفاطمى . وبالتالى فإنه يمكن أن تقرر بأن أحوالهم قد 
تدهورت . وأنها لم تكن مستقرة وهادئة أثناء القرون الستة التى سبقت حملة نابليون . ولكن + 
تقع أحداث هامة ‏ فها عدا سياسة العزلة التى فرضها عدد من الحكام على الأقباط لاقصائهم عن 
الحياة العامة ولقصر نشاطهم على محال جمع الضرائب والنشاطات المالية وأعال الحسابات 
(؟1) جاك تاجر- اللرجع السايق مى - 185 (للطائفة الدرزية تفسير ملف لنباية الحاكم بأمر الهم . 
(اع) جاك تاجررب9ب الموجع الاق - ص ١30١‏ . 


(14) انظر أيضا حديث الأنبا شنوهه ‏ رئيس الكنيسة القبطية (الأعرام ‏ 4 عراير 1819037) . 
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بسبب شهرتهم الخاصة فى المهام المالية ويعض المناصب التنفيذية . 

وأصبحت مصرء سنة 1811 ء ولاية خاضعة للاميراطوية العانية تحت حكم السلطان سلم 
الأول الذى بعث إلى استانبول بعدة الاف من أمهر المصريين فى كل المهن والحرف » كان من 
بينهم عدد كبير من الأقياط *'' وكانت أحوال الأقباط تحت الحكم العا خاضعة للسياسات 
المتنوعة لمندوني السلطان ف القاهرة ١‏ فَمّد كانوا ‏ على سبيل المثال ‏ مطمئثنين فى ظل حاكم قوى 
هو على بك الكبير . لكن حكاما آخرين قد طالبوا بمزيد من الأموال بأصدار قوانين ضرائبية 
جديدة خلقت معاناة عامة لدى الشعب المصرى . نال الأقباط جزة! منها محكم يز وضعهم 
المادى بالتسبة لباق المصريين فى ذلك الوقت ويمكن ذكر عدد من الشخصيات البارزة من بين 
الأقباط الذين لعبوا دورا فى الحياة العامة . قبل ظهور مصر الحديئة » مثل المعلم رزق الذى كان 
رئيا للكتة الأقباط تحت حكم على بك الكبير. وقد خلفه ‏ بعد وفاته ‏ المعلم إبراهم 
الجوهرى 7 . ' 

وقد تميز موقن الأقباط من الحملة الفرنسية برد فعل متحفظ تجاه سياسة نابليون . فقد وصل 
إلى مصرء مرددا الادعاء أنه قد قدم لمساعدة المسلمين ضد الماليك وتخليصهم من ظلمهم . لأنه 
يحترم الإسلام كدين . وكحقيقة تاريحية . وقد أتهم الأقباط الفرنسيين بأنهم كانوا يبغون التخلص 
منهم . بالكف عن الأعتّاد عليهم فى جمع الضرائب . ويبرر الكتاب الأقباط ‏ الذين عالحوا 
ودرسوا تلك الفترة نقدهم لسياسة نايليون . مثلا يشكو ميخائيل فى كتابه قائلا : 

ولقد جاء نابليون ىق ١794‏ إلى مصر غازيا ومعلنا نفسه فى الوقت ذاته حاميا للإسلام مدافعا 
عنه؛ 019 ١‏ 
وبعد ثورة القاهرة ضد الفرنسيين . تغير موقف الفرنسيين من الأقباط . كمحاولة منهم 
لكسهم إلى جانهم . وعندما طلب ثوار القاهرة الأمن والسلام . وافق كليير على طلبهم . لكنه 
قرر فرض ضريبة أضافية على جميع السكان . باسكناء الأقباط والسكان غير المسلمين 
الآخرين 1" وهناك نقطة هامة . لم يتم حتى الآن دراستها بصورة مرضية : وهى التى تتعلق 
)١6(‏ ابن أياس- (بدائع الزهور فى وقائع الدهور) ‏ القاهرة ١151ها.‏ ملد . ص 145 . 
(17) الحبيق أورد ذكر وفاة المعلى الجوهرى . وعبر عن تقديره له ٠.‏ ووصف جنازته فى /1741 فى كتابة (عجائب الآار فى 


التزاجم الأخبار) الى نشر فى القاهرة ٠‏ 171 ه . 
10 .م1911 تمده ! بلونهة:)» طمنهاج8 ععقمه مسعفعت4؟ ادع عاوه:) ,انقطانكة .1 (17) 


(18) نقولا ترك (ظريخ الحملة الفرنسية) ‏ القاعرة بدون تاريخ ص 6ه . 50 . 


فى 


بالتعاون العسكرى بين الأقباط والغزاة الفرنسيين . والمعروفه باسم «حركة الحنرال يعقوب» أو 
الفيلق القبطى . حيث تعاونت مجموعة من شباب الأقباط يقيادة المعلم يعقوب مع الفرنسيين إلى 
حد أن اتخذوا لأنفسهم زيا عسكريا ممائلا للزى العسكرى الفرنسى 9" ولكن معظم الأفباط 
عارضوا سياسة الجنرال يعقوب . وأدانوها فى مناسبات كثيرة , كيا أن الحنرال يعقوب لم يكن على 
علاقات طيبة مع البطريركية القبطية حتى لقد أشيع أنه دخل يوما الكنيسة ممتطيا جواده شاهرا 
سيفه ”2 ومن ناحية أخرى . يرى عدد من الكتاب الأقباط فى حركة الحترال يعقوب . اسلويا 
وطنيا من نوع خاص ٠‏ وينظرون إلى محاولة يعقوب باعتبارها المخاولة المصرية الأولى من أجل 
تحقيق الاستقلال عن السيادة التركية 9" 

ويعتير القرن التاسع عشر. وحئ الحملة الفرنسية إلى مصر مرحلة انتقال من أوضاع القرون 
الوسطى فى الفكر والسياسة إلى بداية دولة عصرية فى محال الزراعة والصناعة والإدارة الحديئة . 
وى محال التلم أيضا بحيث يمكن أعتبارها المولد الحقيق للقومية المصرية . وتحديد شخصية 
امتمع المصرى الحديث ولماكان محمد على يسعى إلى الأستقلال عن الامبراطورية العانية فقد أولى 
الشخصية المصرية أهتّامه . وشسجع ارهاصات القومية المصرية الى كانت فى الواقع ميلاد الدولة 
العلانية فى مصر الحديئة ويقدر ماحاول محمد على الأعيّاد على العنصر المصرى فى مشروعات 
وخطط دولته من أجل خلق الدولة العصرية . فقد تأثرت سياسته تجاه الأقباط بصورة متوازية + 
مثال ذلك أنه لم يرفض قط أى طلب من أجل بناء كنيسة جديدة”"" . وكان أول حاكم ينعم 
بلقب بك على قبطى . كا أنه متح الأقباط ‏ علاوة على ذلك جميع التسهيلات الضرورية 
الحج إلى الأراضى المقدسة . 

وعندما تولى سعيد باشا السلطة فى البلاد » اعتمد سياسة تقوم على الأعتّاد أكثر على العنصر 
المصرى . وخاصة «الفلاحين» . وهيأ لهم فرص تولى مناصب فى الحكومة والترق بالحيش ء 


(15) الحبرقل ‏ (مرجم سابق) ‏ املد 1 اص 3013 . 
(١؟)‏ طارق البشرى . ٠‏ أحمد ولمسبح ٠‏ مقالات فى محلة الكاتب  .‏ العدد /ا١١ 1‏ القاهرة  191٠‏ ( انظر أيضا جاك 
تاجر ‏ المصدر تقفه. ص ١5؟7).‏ 
(١؟)‏ سلامة موسى . ل مقال له جريدة ٠‏ مصره. 7١‏ توقير 14457 . لويس عوضىي . فى محاضرته معهد الدرانات 
الدباوماسية . القاهرة 1454 . ولمزيد من التفاصيل عن القياق القيطى يقيادة يعقوب انظر : 
14-16 جم ,1968 ,موندح عكزا اسعطانه ,اوري سمتساعل مسشفممماعةا 3 .()» 
(9"؟) جاك تاجر ‏ مرجع صابق . صض 09 , 


وف 


وكان يرغب فى الحد من المشاركة التركية فى جميع المحالات . وازاح ‏ فى النباية ‏ العقبة الأخيرة 
لتوحيد امجتمع المصرى وتحقيق تكامله . عندما قرر السماح للأقباط بالخدمة العسكرية فى الحيش 
المصرى . والغى ‏ فى الوقت نفسه ‏ فى سنة ١888‏ ضريبة «الحزية» على غير المسلمين9"' . 

وكان المواطنون الأقباط . من ناحيتهم . يعيدون تشكيل منظاتهم وهيئاتهم ويرفعون مس 
أحوالهم بإنشاء المدارس الخخذيثة . كنتيجة لمشروع إصلاح الطائفة القبطية الذى يرتبط بالبطريرك 
سريال الرابع ( 1884 1831) ء الملقب بأنه « أب الإصلاح » . وقد كان لحركة الاإصلاح التى 
قادها على أنها محاولة ترفع مستوى تعلم رجال الدين الأقباط عموما جذورها فى عصر سابق . فق 
سنة 184#. قام عدد قليل من مبعوقل جمعية الكنيسة التبشيرية 
لإأماع5 رمدم تكمناة طعسسطع الى كان لا نشاط فعال ق مصرء بتحويل معهد لاهون 
تعليمى - انشئْ سنة 18177 . إلى معهد قبطى . 

ونظم البطريرك سريال الرابع البطريركية وقسمها إلى ادارتين : تبت أحداهما بالأوقاف 
القبطية . والأخرى بالمسائل الدينية والروحية . وأدى سريال بإنشائه مدرسة محاورة للكاتدرائية . 
أعظم خدمة وأكثرها بقاء ودواما للأقباط . فقدكان لدى الأقباط ‏ قبل ذلك الوقت ‏ نظام تعلدم 
بدائى . يقوم على المدارس الريفية الصغيرة المشا-بة « للكتاتيب» . فكانت مدرسة سريال ( مدرسة 
الأقباط الكبرى ) أول مدرسة تؤدى دورها على أصول وأسس تربوية سليمة 99" , 

وجذيت المدرسة عددا متزايدا باستمرار من التلاميذ . ووجد سريال أنه من الضرورى إنشاء 
مدرسة ممائلة فى منطقة قبطية هى «حارة السقايين» . وتكرج من هاتين المدرستين الكثيرون . وهم 
الذين كان عليهم أن يلعبوا دورا هاما فى امجتمع القبطى . والمجتمع المصرى ككل مثل بطرس غالى 
باشا رئيس الوزراء . والسياسى المؤرخ . ميخائيل عيد السيد . مؤسس الصحيفة القبطية 
«الوطن» . كيا أنشأ (سريال) أيضا مدارس للفتيات القبطيات*'' وتطلب هذا النشاط 
التعليمى ‏ بفروعه الدينية والمدنية ‏ استخدام الكتب . وكانت المعرفة ‏ حتى ذلك الوقت 
حبيسة مخطوطات مكتوبة مخط اليد باليه ومليثة بالأخطاء . فعالج (سريال) هذا الوضع بأن 


فية' جاك تاجر مرجع سايق . ص خ8غ79 . 
اده .! كنكعطا لعطكتلطنصد(ا.1914 - 1882 ,عأه8 طخنني8 ليولا نيه عذ] ,بزأوكائع5 .5.34 (34 
5 م .1967 ,زوالدع نزولا 


(©؟) ايريس المصرى . ريخ الكنيسة القبطية. 131 14/١‏ . ملد 1 . القاهرة . 1919/6 . ص 7479 . 
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استورد أول مطبعة مصرية خالصة . وثم الترحيب بها بإقامة حفل استقبال دينى رسعى . لكن 
البطريرك لم يتمكن من توجيه الاستفاده بها طويلا بسبب وفاته يعد ذلك بقليل . وترتبط الوفاة 
المفاجئة للبطريرك سريال فى أذهان الككتاب الأقباط . باستياء سعيد باشا من العلاقة الوثيقة التى 
كانت تربط ما بين البطريرك ورؤساء الكنائس اليونانية والأرمنية الأورثوذكسية . ولسعيه من أجل 
تحقيق الوحدة بين الأقباط والفروع امختلفة للكنيسة الأورثوذكسية . ثم تصوير سر يال على أنه كان 
ينوى وضع الكنيسة القبطية تحت اللاية الأجنبية . والروسية بالتحديد . والقول الشائع أن سعيد 
باشا . قد استاء من ذللك الاتجاه وأمريقتل سر يال بالسم 9" . 

وقدم اسماعيل باشا الذى كان تحفزه هدفه لحمل مصر الحديثه قطعة من أوروبا تأبيده 
ودعمه المالى للمدارس القبطية . وعين عددا من القضاة الأقباط ف المحاكم . وأعطى الأقباط 
سنة 1835 الحق فى أن يصبحوا أعضاء فى محلس شورى النواب . أول برلاق مصرى . ومنذ 
ذلك الوقت ظهر إلى الوجود ما يمكن أن يسمى بالأمة المصرية . بالمفهوم الحديث . لتفرق وتميز 
بين المصر بين الملمين والأقباط . من ناحية . والأجانب الآخرين مثل الأتراك والأرمن من ناحية 
أخرى  """”‏ وأنعم إسماعيل باشا على سبيل المثال ‏ بلقب الباشوية . على أول مسيحى يحملها 

ايأ 5 5 ا قرف 
وهو '2 رمى بار 

وبعد وفاة سر يال بعدج سنوات . ساد الفساد محال التشاطات التعليمية العبطة 5 وعند وفاة 
خليفته ديمتريوس . الت أمور الطائفة القبطية إلى النائب الأسقق العام . وقامت مجموعة من 
الأقباط بتكوين «جمعية إصلاح» لمتابعة الإصلاح الطائفى . ومن أجل تحقيق أشراف أفضل على 
المسائل التى تهم الأقباط. وقدمت الجمعية مذكرة إلى الأسقف مارك اسقف الإسكتدرية تطاليه 
فيها بقيام الكنيسة بماعدة الفقراء . وتقديم المعونة والدعم للتعلم القبطى وأبدى رجال الدين 
الاعتراض . واحتجوا ضده لدى الحكومة . ويبدو أن الحكومة كانت تشعر بقلق ‏ إلى حد ما 
من إنشاء الجمعية . الا أن هذا لم يؤثر فى الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء ( محلس مل ) للمساعدة فى 
تدبير وأدارة الشئون المدنية للأقباط . 

37 بصناك .مه ,لالوءات5 .قاد (26) 


(107) صيحى وحيده ول اصول المألة المصرية» . الماهرة . +146 صض /0ا؟ . 
(4؟) جاك تاجر . عحى /ا* .ص 7547 . 
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: وساند الأسقف مارك بتأريد واستحسان من بعض رجال الدين الاقتراح والتمس من 

الحكومة طبقا لذلك التعاون لارنشاء المطس. وقام يكتابة الالتياس شخصية قبطية صاعدة هى 
بطرس غالى [8") وتضمنت وثيقة الالتياس . توسلا للخديوى إسماعيل الذدى وصفته بأنه راعى 
ونصير التقدم والحضاره . بأن يوافق على إنشاء انحلس الى . الذى سوف يساعد رجال الدين فى 
دفع عجلة الإصلاح ف المجتمع القبطى ء وى ١9‏ فبراير 1414 صدر مرسوم خديوى يقضى 
بإنشاء هذا الحلس الذى ثم تكوينه من أثتى عشرة عضوا متتخبين . ومثلهم معينين . 

ووقفت الكنية القبطية فى وجه التشاطات التبشيرية المروتستينية الت مارسها الأمريكيون 
والبريطانيون بأقدامها على إنشاء مزيد من المدارس المصرية القبطية . وقد واجهت مصر الحديثة 
موجتين من البعثات المسيحية الأجنبية فى القرن التاسع عشر أوطها كانت من بريطانيا بعد هزيمة نابليون 
١‏ . والأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1404 . وقد تجم الأمريكيون فى استّالة 
عدد قليل من الأقباط وانشأوا منهم كتيسة مسيحية صغيرة . وقد واجهت هانين البعثتين معارضة 
عنيفة من الكنيسة القبطية التى دافعت بغيرة وحرص عن شخصيتها المتميزة” " . ويمكن تبرير 
موقض الكنيسة القبطية ضد المبشرين المسيحيين الأجانب فى ضوء الاقتناع والإيمان الراسخين لدى 
الأقباط بأنهم شعب فريد يمتلك تاريخا خاصا . ومع ذلك ٠‏ فإن أكثر العوامل أهمية فى تعزيز وتقوية 
الانطباع الذانى للأقباط . كان اكتشاف المافى . ققد أدى تطور اكتشاف مصر الفرعونية وعملية 
القاء الضوه على روعة الحضارة المصرية القديمة إلى تجميع شمل الأقباط كى يعثروا على هويتهم 
الحقيقية كمصر ين ذوى تاريخ طويل : 

وتتوفر لدينا عن الحباة القبطية ‏ أثناء القرن التاسع عشر تفاصيل كثيره تتركز جميعها حول 
حقيقة أن عملية أضفاء العصرية على الحياة فى مصر وتحديث الدولة والتى بدأت أثناء الحملة 
الفرنسية . ونمت وتطورت فى عهد محمد على وخلفائه . أثرت بصورة عظيمة على حياة الأقباط 
ودورهم فى مصر. ومن ذلك أن محمد على عين بعضهم مثل المعلم جرجس الجوهرى والمعلم 
غالى . فى مناصب حكومية رفيعة . ومنحهم سعيد باشا حق الالتحاق بالخدمة العكرية . 
وأصدر «اللانحة السعيدية» الشهيره التى أعطت للفلاحين حق امتلاك الأراضى . 


.42 .م مأك بهه ,زلائعة 5.3 (ر29) 
(0*) د. ولم سليان ٠‏ الكنية للمصرية تواجه الاستعار والصهيونية, . القاهرة 1434 اص 5# 09 , 


ضف 


وتظهر دراسات تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة أن الأقباط كان لهم وضع خاص فى 
ذلك المحال منذ عهد محمد على ففى أوائل عام 1847 امتلك باسيليوس بك ابن المعلم غالى ‏ 
عددا من الضياع فى الدلتا . كانت مسلحة إحداها الى فدان من الأراضى . وق عام 141٠١‏ 
ورد فى بعض الكتابات ذكر مالك أراضى قبطى كبير أسمه بطرس أغا ‏ كان بمتلك أكثر من الفى 
فدان بالقرب من جرجا ‏ وكان يرنى خيولا وماشيه وأغناما على نطاق واسع . "١7‏ واستثمر عدد 
من الأقباط الأثرياء من مصر العليا رؤوس أمواهم فى الأراضى والمزارع فى الدلتا . وهى المنطقة 
المتطوره المتقدمة فى ذلك الوقت . فامتلك تاجر قبطى هو جرجس اسطفانوس ‏ من مصر العليا ‏ 
على سبيل المثال . أكثر من القى فدان بالقرب من مدينة أجا . وبعض المناطق الأخرى . وقام 
بتركيب كثير من مضخات الرى على ترعة المتصورية . واشترى تحلجا للقطن . ومعصره لقصب 
السكر . وبنى قصرا تحيطه حديقة فى قريته"” . وكان عدد من الأقباط من مالكى مضخات 
الرى فى مصر السغلى ( الوجه البحرى) خصوصا قى الموفية والدقهلية (حوالى 4 / فى كل منبيا) . 
وعدد أقل إلى حد ما فى الغربية (4.7/) . وى عام 184١‏ كان عدد قليل من العائلات القبطية 
التى تمتلك ضياعا فى مصر العليا يأتون فى المرتبة الرابعة بين أكثر المياعات أهمية بالنسية لمساحة 
املاكها من الأراضى (بعد الدوله . وعائله محمد على . وطبقة كبار الموظفين) ويركز عدد من 
الكتب التى صدرت ف بداية القرن الحالى على أهمية الأقباط بصفتهم كبار ملاك أراضى فى مصر 
العليا 9" . وبالاضافه إلى ملكية الأراضى القبطيه كأقراد توجد أيضا الأوقاف القبطية . 

وحيث أن نظام الوقف الإسلامى يسمح لأبناء الطوائف الدينية الأخرى الذين يعيشون فى 
دول مسنمه (أهل الذمة) بتحديد أوقاف على أغراض محددونها . ووفتًا لذلك قامت بعض 
الأقليات الميحية بإنشاء أوقاف لصالح معاهدهم الدينية . فتم وقف مساحات كبيرة لمساعدة 
البطريركية الأرمنية . وأخرى للكاثوليك اليونانيين . الا أن المنح والأوقاف الضخمة الكبيرة 
كانت تخص الطائفة المسيحية الرئيسية وهى الأقباط الارئوذكس*" , 


وقد ورد فى تقرير قدمه والمحلس اللى العام للأقباط الأرثوذكس » عام 1405 . أن كنائسهم 


.63 .م ,1962 ,50ه0:!0) ,1950 - 1800 . أنووج؟ مععفدا/! ها وقطدعهة«ساسه] إن حيمهنة! 1 عد .6 (31) 
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179 لم رفسظ1 (35) 


يذ 


واديرتهم كانت تمتلك حوالى ١8‏ ألف فدان من الأراضى . وأن المساحة الكلية للأوقاف القبطية 
التى كانت تخص الأديرة والبطريركية . بلغت ”” أل و 174 فدانا : وأنه لمن الصعب بمكان 
التوصل إلى تقيم دقيق فا يتعلق بتطور الأوقاف القبطية. فمّد كان هناك صراع مربر تدور 
رحاه طوال ثمانين عاما بين رجال الدين الأقباط ‏ والرهبان . والمحلس الى . حول موضوع إدارة 
الأوقاف القبطية . وكان أحد الأهداف الواضحة التى من أجلها أنشئ انحلس اللى عام 1414 هو 
أخف مسئولية إدارة الأوقاف من رجال :الدين . الذين كانوا ما يزالون يدبرون شتونه حتى ذلك 
الوقت:/3” , 1 

وقد كان لملكية الأراضى القبطية تأثيرها على دورهم وأهسيتهم الأجتاعية فى مصر الحديثة . 
وبعد ذلك بفترة من الوقت. عين الخديوى إسماعيل أقباطا فى السلك القضائى . وفتح أمامهم 
الطريق ليصبحوا أعضاء فى الدرلان . وقد ساعدت تلك التطورات الأقياط ‏ ربا لأول مرة ‏ منذ 
الفتح الإسلامى العرنى . لدخول الحياة العامة . وأن يصبح لهم دور فعال على مسرح الحياة 
السياسية . ويمكن القول أن محمد على وخلفاءة قد خلصوا الأقباط من بعض مظاهر المافى . 
وهيأوا لمم فرصتبم الأولى لابراز دورهم فى الحياة العامة" . 

ويتعين هنا تأكيد عامل هام يتعلق بتقيم الأقباط فى القرن التاسع عشر . آلا وهو نمو التعلم 
القبطى . فد كان للكنيسة القبطية حركة موازية الحركة الإصلاح التعليمى ف الدولة منذ عصر 
محمد على والتى كان من أبرز روادها رفاعة رافع الطهطاوى وعلى باشا مبارك . وكانا قد 
تأثرا بالحضارة الغربية - وكانا يعتقدان بأن تقدم مصر يككن فى طريق واحد . هو تطوير نظام 
التعلم ‏ وفهم نظام الحياة الأوروبية . وقد ولد رفاعة الطهطاوى سنة 180١‏ ودرس ف الأزهر_ 
وهو الأساس التعليمى المألوف للمفكرين المصريين من أجل تحصيل الثقافة والمعرفة حتى نباية 
القرن التاسع عشر ثم اختير الطهطاوى وإماما» لأول بعثة تعليمية إلى فرنسا سنة 18375 - وعاد 
إلى مصر وهو متأثر بطريقة ال حياة المتقدمة فى أوروبا . وبالطابع العصرى فى جميع المحالات . 
ووصف انطباعاته فى كتابه الشهير ه تخليص الابريز فى تلخيص باريز 7" » . وأنشأ مدرسة للغات 
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الأجنبية ه مدرسة الألسن» . وأولى اهتاما خاصا لحركة ترجمة الكتب الأوروبية إلى العرية 9" . 
ويعرف على مبارك بأنه أبوالتعلم. وقد ولد فى سنة 1874 وسافر إلى فرنا فى بعثة تعليمية سنة 
4145 . وبعد عودته إلى مصر. أنشأ «مدرسة المهند سخانه »كا تولى تنفيذ برنامج التعلم فى أيام 
عباس باشا . وفتح مدارس كثيرة بمستويات عدة . وفى محال تحصصات مختلفة . ونش ركتابه الشهير 
«الخطط التوفيقية» . كدائرة معارف محليه . وأصبح ناظرا للمعارف سنة 1844 ١‏ منتبزا تلك 
الفرصة لمواصلة محهوداته من أجل الإصلاح التعليمى ”*» والطهطاوى ومبارك . هما رائدا إضفاء 
الطابع العصرى على مصر ف القرن التاسع عشر . ويمثلان جيلا أكير بالنسبة محمد عبده وجاعته . 
وكانت مساهمتهيا - بدون أدنى شك ذات قيمة عظيمة لكل من المسلمين والأقباظ فى إبراز 
الشخصية الثقاقية لمصر الحديثة. وتعتبر المشاركة السياسية والأجتاعية للأقباط فى الحياة العامة عثاية 
أعلان لمولد الدولة العلانية فى مصر . وقد درس ف المدارس القبطية جيل من الأقباط والمسلمين . 
كان من بينهم مجموعة من السياسيين وزعماء الرأى العام المصرى ومنهم اثنان من رؤساء الوزارات 
تخرجوا من المدارس القشبطية هما عبد الخالق ثروت . وحسين رشدى . 


وقد ترقب الأقباط وصول قوات الاحتلال البريطانى محذر . وفى صيف سنة 18417 - أتزل 
البريطانيون قواتهم فى الأسكندرية ١‏ ومالبثوا بعد ذلك أن الحقوا الهزيمة بالقوات المصرية بقيادة 
عرانى . فى معركة التلى الكبير. ورحب بعض الأقباط ‏ الذين توقعوا قدوم عهد جديد من 
الحرية ‏ بقدوم البريطانين الذين يمون لأمة مسيحية. وأدى الاضطراب الأقتصادى وعدم 
الاشتقرار والفوضى ‏ نحت حكم إسماعيل وتوفيق ‏ وأعلان بعض الدعاة المسلمين أن الإسلام فى 
مصريتهدده الخطر يسبب تزايد المشاركة القبطية فى المناصب الحكومية . إلى جعل الأقباط يتخذون 
موقفا وديا تجاه وصول البريطانيين!!!" . 


وأظهر الاحصاء الرسمى للسكان لسنة 148417 ء أنه كان يوجد فى مصر ٠508‏ ألف قبطى فى 


(54) انظر حسين قوزى النجار : رفاعة الطهطاوى . رائد فكر وأمام نيضه القاهرة . ص ١64‏ . 
(40) حين فوزى الجار . «علل مبارك . أبو اتعلى» . القاهرة . /1433 صر حم 
433 برق تعاصمطت 1١‏ . إ70 ,1969 ,عع اطسق ,نعم عللفنة5 15 ها ممنوفاعة ,عاءة .لذ (41) 


ها 


ذلك الوقت ‏ قليلون منهم كانوا كاتوليك . وعدد أقل من البروتستانت ‏ لكن العدد الأكبركان 
يتتمى إلى الكنيسة القبطية الأرنوذكسية9؛“ . 

ولم يشعر الأقباط بارتياح لفترة طويلة بعد الاحتلال البريطاق . وكان السبب الرئيسى هو 
الموق الْحيبٍ للامال الى أَتَحْنَه البريطانيون . وخاصه كرومرء تجاه الأقباط ‏ قبل ثورة 
686 بصفة خاصة . وكانت الفترة 1841 حتى حوالى 1414 . فترة حاسعة فى العلاقات بين 
المسلمين والأقباط . وكان هذا راجعا إلى عاملين رئيسيين  :‏ الطابع الإسلامى للحركة الوطنية 
المصرية ء بقيادة الحزب الوطبى . بعد اخفاق عرانى . عند نباية القرن بصفة خاصة ء فقد اعتقد 
الزعماء الوطنيون المصر يون أن سياسة [عادة السيادة التركية إلى مصر إلى ماكانت عليه فى السابق يعد 
سلاحا فى متناول أيدمهم ضد البريطانيين”*' ويرى بعض المؤرخين أن الحزب الوطنى لم يكن 
يعمل فى الواقع ‏ من أجل إنشاء دولة إسلامية شامله . ولاكان يرغب كذلك فى إعادة السيادة 
التركية إلى ماكانت عليه فى مصر على الرغم من التأبيد التركى لمصطف كامل .بل حاول الحزب 
فقط استغلال العلاقة مع تركيا فى الكفاح ضد البريطانيين . 

أما العامل الثانى ‏ فكان التنافس الذى نشب بين المسلمين والأقياط حول التعبينات لمناصب 
الدولة . وخاصة عند بدء الأحتلال اليريطانى . ويثير قرياقوص ميخائيل ‏ الممثل البارز للأقباط فى 
لندن حت وفاته سنة ١465‏ هذه التقطة قائلا أن الظلم الذى لحق بالأقباط يعتير مسألة جديدة على 
مصر الحديثة حيث يذكر فى كتابه أنه يقال فى كثير من الأوساط أن الأقباط توقعوا المحاباه من 
البريطانيين ‏ تحكم إنتماءكليهيا للمسيحية ‏ والحقيمَة أن الأقباط _كيا يستطرد قرياقوص ميخائيل ‏ 
ل يتتظروا أية معاملة خاصة من بريطانيا بسبب الدين . وأن كل ما توقعوه هو العدل والمساواة مع 
غيرهم من المصريين . والواقع الذى حدث أنهم ‏ أى الأقباط ‏ قد فتّدوا كثيرا من المواقم التى 


(47) تشير احصاءات الكان إلى ثبات هذه النبة تقريبًا فق سنة 191417 . كان سكان مصر تكونون من 445.لاقةم./ا 
مسي (45 51/) - و81 1.187 قبطى ارثوذكسى - و41.4148 قبطى بروتتانق ٠.‏ 7/7074 قبعلى كاثوليكى 
رومافى . 48.0559 ارثودكبى آخرون . و80.500 كاثوليث رومان آخرون . و12.578 بروتستانت آخرون . 
و847١‏ آخرون غير معروفون . 
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١ ل‎ 


كانوا يمثلوتها فى الاردارة الحكومية مع قدوم الامجليزفى 4014417 . 
ولعل تقيم لورد كرومر للأقباط هام وذو مغزى , اذ يقول فى كتابه : وأن القبطى قد أصبح 
من قة رأسه إلى أخمص قدمه فى عاداته ولغته وروحه كالسلم تماما © وقد نشر لورد كرومر 
آراءه بالتفصيل بعد ذلك عن موقن الأقباط تجاه البريطانيين. «حيث شعروا _الأقباط ‏ 
خطورة المنافسة مع المسيحيين الشوام الذين يلقون تأييدا من الإدارة البريطانية فى القاهرة'"* ٠‏ . 
ولا يمكن إنكار مساهمة السوريين فى دعم وتقوية النزعة والأتحاه الثثقاق فى مصر الحديثة . فقد 
ساعدوا فى صياغة اللرالية العليانية فى مصر ء ومن الممكن أن نورد بعض الأمثلة على دورهم النشط 
المعّال فى المحالات والميادين امختلفة . مثل الإنتاج الأدلى العرلى . والصحافة , والحركة المسرحية . 
وكتب جورجى زيدان . مؤسس دار الحلال . روايات تارمحية كثيرة مشهوره ٠‏ تتعلق بالعصر 
الإسلامى . وأصدر فرح انطون محلة « الجمعية» ٠‏ كنافذة على الحياة الغربية » وكان يعقوب صروف 
رئيس تحرير والمقطم» ١‏ عتم بالدراسات العلمية التى كان ييسطها للقارئ العرنى » وأولى أمين 
معلوف مزيدا من الأهتام لعلم اللغة . وهناك عديد من السوريين الذين كانوا روادا فى مصر الحديثة 
خصوصًا فى تحالات الكتابة والصحافة والمسرح ”"؟' » وكان معظمهم مسيحيين من لبنان . حيث لم 
يكن ميلاد الليبرالية العليانية فى مصر نتاج تكوين الأحزاب السياسية المصرية فى مطلع هذا القرن 
فقط » ولكن أيضاكان لدور السوربين وأغلبهم من المسيحيين ‏ تأثيره فى دعم ذلك التيار/0*/ 
كذلككانت الدوريات التى أصدرها الكتّاب الشوام مصدرا للاشعاع الفكرى والأسلوب العلمى . 
ونذ كرف ذلك امحال على سييل المثال ‏ محلتى الغلال والمقتطف57؟ , . 
وكان الأقباط ‏ فى هذه الظروف السياسية والاقتصادية - مشغولين فى التفكير مليا فى 
مستقبلهم بدلا من حاضرهم . خاصة وأنهم كانوا قلقين على مشاركتهم فى الحكومة المصرية » وى 
سنة 1401 . بعث سير الدون جورست_ المندوب السامى البريطانى . يتقرير إلى حكومته يعلن 
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فيه أن الأقباط ‏ الذين بمثلون أقل من عشر العدد الكلى للسكان_ يشغلون 48.7 / من 
المناصب . وأنهم يتقاضون /5٠‏ من محموع المرتبات . ببنا الملمون يتقاضون 58/ ٠.‏ و5/ 
يتقاضاه الآخرون *" ويعكس ذلك التقرير موقق جورست تجاه الأقباط لأنه كان دائما ما ينهم 
بأنه ويظهر تعاطفا أكير تجاه الملمين” . 

وأية دراسة للأرقام الخاصة بتوزيع الثروة فى مصر عند نباية المرن التاسعم عشر . سوف 
تكشف التقاب عن عامل هام ذى مغرى فى تقيم الحياة القبطية فى ذلك الوقت . فقد كانوا 
0 خمس الأراضى الزراعية والممانى . بالإضافة إلى ماكانوا يملكونه فى البنوك (5*) ٠‏ ومع 

نهم كانوا يمثلون 5/ من سكان مصر. فمَد كانوا يدفعون /١١‏ من ضرائب الأراضى 
الزراعية  "*”7‏ ممايعنى أنهم كانوا يتمتعون يوضع أجتاعى أفضل نسبيا من بقية المصر بين . كي أن هذا 
يفسروييرر فى الوقت نفسه ‏ النبضة والارتقاء فى مستوى تعليمهم . 

وقد بدا الخديوى عباس حلمى ‏ أثناء الأيام الأولى لحكمه ‏ وكأنه الزعم الذى كان الوطنيون 
يتطلعون إليه . فقد شجع القيادات الوطنية . وأبدى اهتّامًا بلمثقفين المصربين خصوصا الشبان 
منهم . وقد أثارت صلات المنديوى بالحركة الوطنية شكوى كرومر . إذكان مقتنعا بأن عباس قد 
بشجع الوطنيين لأغراضه الخاصه . وأن ذلك يعتبر منه تصرفا غير شرعى !4*' . وتغير موقف عباس 
تجاه الوطنبين كلية بعد ذلك خصوصا عندما أصبحت له حرية التصرف فى أراضى الأوقاف . على 
الرغم من معارضة الشيخ محمد عبده ‏ واتجه الخديوى إلى التقرب من المتدوب السامى البريطااق 
الحديد سير الدون جورست ***© . ولاحظ الأخير أن نمو الروح الوطنية قد تسبب فى معاداة 
كرومر للملمين المصريين ‏ ما اجيره على السعى إلى تأييد الحاليات الأوروبية والمسيحيين 
لين 


(90) جاك تاجر . مرجه سايق ص 348 . 
121 بم رععو!؟ امعنطوويم ةطوس4 ععره" اجو (1ذ) 
ركه) طارق البشرى ٠.‏ مرجع مايق . الكاتنب . عدد 3١7‏ القاهرة . 1910١‏ . 


24 .ع .1947 ,لممل:0 بعاسولمعة لمتعمك اسه علدسمممعةء صداج د االافنذذ! .') (53) 
148 - 145 جم 1963 ,قملدما ,كمهت اسه أووه"؟! لاترردذ-اة .اذى (4ذ) 


زهه) سلامه مونى . اللصدر ته .اص 56 . 
همعط لعطعناا نجه ن] ,1921 - 1907 ,عماة1 لمعذككله© معنيو ججذ! عطة كه ممتاساة] عذاا يمطتحف»! .الا (36) 
. 101 م ,1970 بعملهما أه بوانوسيعدنا 


يض 


وفى كتابه أوضح «ويجال ٠‏ المفتش العام للاثار المصرية القديمة لدى الحكومة الصرية وجهة 
نظره فى سياسة الحكومة تجاه الأقباط فى ذلك الوقت قائلا : «لماكانت غالبية الشعب المصرى من 
المسلمين . ولما كان الاحتلال الذى تعمل ضده الحركة الوطنية . مسيحيًا . فقد أصبح من 
الضرورى ‏ سياسيا ‏ بالنسبة للوطنيين . استخدام واستغلان هذا الاحتلاف الدينى كأحد البتود 
الرئيسية لبرناحهم القومى وأهدافهم السياسية . فف الوقت الذى كان فيه السياسيون يرغبون فى أن 
يتقلوا إلى أوروبا الانطباع بأنبه مثقفون بصورة عالية ما يجعلهم غير متعصبين ‏ فإنهم كانوا 
ستخدمون الخياس الارسلامى المتأصل بصورة مستمرة كوسيلة للارتقاء بالأمة . وحين أصبح عدد 
لمتعلمين وامثقفين المصريين من الأقباط كبيرا نسبيا . أصبح على قبادة الحزب الوطنى أن تقرر ما إذا 
كان يحب أن تتخلص من الطابع الدينى الذى التصق بالحزب بدمج ٠‏ الوطنيين» الأقباط معهم من 
ناحية . أو ما إذا كان يتعين علمهم من ناحية أخرى ‏ الاحتفاظ عصدر القوة اهام للححاس الدينى 
والاستغناء عن خدمات هذه الأقلية التى لا يستبان لبا من المسيحيين المحليين9* 0 . 
ولابد لأية محاولة لدراسة ما نطلق عليه الفترة الحرجة فى العلاقات بين المسلمين والأقباط فى 
مصر بين 1411-1404 . أن نتطرق أيضا إلى دور الصحافة القبطية. وكانت صحيفتا «الوطن» 
و ومصرء هما الصحيفتان القبطيتان الرئيسيتان . وقد أنشأ صحيفة ( الوطن ) ميخائيل عبد السيد عام 
4م . وهو قبطى تخرج من مدرسة الأقباط . ثم درس ف الأزهر الشريف . وقد بدأت 
صحيفته صدورها بتوجيه النقد إلى جرال الدين الأفغانى . ونزعته الدينية 98 . 
وتوقفت « الوطن » عن الصدور إلى أن عادت مرة أخرى تحت إدارة ورئاسة تحرير 
جندى إبراهم سنة 2.1401 وق سلة 18688 . أصدر تادروس المتقبادى صحيقة «مصر» ‏ 
ولق تشجيعا ودعا من بطرس غالى باشا الذى لم يكن على علاقة طيية مع عبد السيد رئيس تحرير 
«الوطن » . ولعبت صحيفة «مصرهء دورا رئيسيا قى الدعاية للمؤتمر القبطى سنة 1111١‏ وكانت 
لسان حال التيار القبطى المتعصب اذ كان ميخائيل قرياقوص -_الممثل القبطى الداتم فى لندن_ 
مراسلها هناك ***2 وقد تبادلت الصحيفتان القبطيتان الانتقاد إلى أن التقيتا حول قضية مشتركة 


.214 - 213 جع ,1915 ,همقهما 4 - 1798 ههه أوجعظ هذ ماوءوي أن جنماعذة! 4 .المع للا .3.8 (57) 
(4ه) أنور الحدى . تاريخ الصحافة السياسية . القاهرة . ندون تاريخ ٠‏ ص - 195 
(05) المرجع اسايق ص ١68١‏ . 


ايفن 


تتعلق بالمؤْممر القبطى . وبدأت صحيفة ومصره من سنة 1414 . تتخذ جانب سعد زغلول 
ورفاقه :+ 

وكان هناك من ناحية أخرى « المؤيد» و واللواء» وهما صحيفتان رئيسيتان كانت تستفزهما 
بعض المقالات فى الصحيفتين القبطيتين ‏ ويدأت معارك صحفية من منطلق ديتى - ولفهم خلفية 
تلك الصحف ذات الطابع الإسلامى عن طريق محررها وخاصة الشيخ على يوسف- رئيس تحرير 
«المؤيده والشيخ عبد العزيز جاويش ‏ رئيس محرير «اللواء» فإنه يتعين مناقشة دورهما فى أطار 
حركة الاإصلاح الإسلامى . 


' فق ضل الاحتلال البريطانى وجد الفكر الأجتاعى والسيابى نفه مواجها بمشكلات 
جديدة ‏ وكانت الطبقة الوسطى النامية بسرعة تشعر بالضيق والحرج من المواجهة القائمة بين 
الإملام . دينبه . ونظام الحياة الغربية وأغاطه العصرية . ويرجع الفضل إلى جال الدين 
الأفغاق فى ظهور الاتجاهات التقدمية الإسلامية. حيث كون هو ومحمد عبده فى منفماهما 
ببار يس جباعة وطلية إسلامية هى العروة الوثق٠‏ . وشرعا فى نشر امحلة الدورية التى تحمل 
الأسم نفسه . وتم التعبير عن روح الإسلام سياسيا بصورة واضحة لا لبس فيها على أساس أن 
الرابطة الدينية بين المسلمين أقوى من أبة رابطة عنصرية أو لغوية أخرى. وف الوقت نفسه. كان 
الدور القيادى الرئيبى الذى يمكن أن تلعبه مصر ف العالم الإسلامى مؤكدا . فأثار الأفغانى تيار 
الإصلاح فى الأمة الإسلامية باعلانه بأذكل تقدم يمكن التوفيق بينه وبين الإسلام . بل ويمكن 
اكتشافه من تاريخ الإسلام ذاته . فالأمة الإسلامية يتعين توحيدها تحت حكم خليفة لا تكون 
لقوميته وأصله أهمية. طال ما كان فى مقدوره أن يحكم شعوب الأمة ويداقع عنها. وكان الأقغانى 
يتمتع بنفوذ وقدرة تأثيرية عظيمة فى كل مكان فى العالم الإملامى. وبصفة خاصة فى مصر. حيث 
سيطرت شخصيته القوية على الطلاب والمشايخ فى الأزهر الذين توجهوا بأنفسهم إلى المدن والقرى 
المصرية . لينشروا رسالته المتصلة بإحياء روح الإسلام الحقيقية وإيقاظ ما يمكن أن تطلق عليه 
القومية الإسلامية . واعتير البسطاء ‏ فى وادى النيل ‏ الإسلام هويتهم . وأنه ليس ملكا 
لليونانيين أو الشركس أو الاجانب المسيحيين الآخرين الذين كانوا متحالفين فى نظر بعضهم مع 
الطبقة الحاكمة الظالمة المتد9"' , 


الف المرجع السابق ‏ ص 16١‏ . 
.56 .م ,1967 .05000 1 ,اورهظ معشه4ة58 ,1غ 1 .1 (61) 
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وكانت رغبة الشيخ محمد عبده الصادقة تتركز فى إصلاح جامعة الأزهر. ولا كانت هذه 
الجامعة هى المركز الأول للتعلم الإسلامى فى العالم كله . فد كان يعتقد أنه اذا تم أصلاحها . 
فان حال المسلمين سوف يتم اصلاحه أيضا . وأعلن أنه يرغب فى تحويل الأزهر إلى مناره لحداية 
العالم الإسلامى . لا فى المسائل الدينية فقط . بل فى القضايا الدينوية كذلك . كى تشبه أعظم 
جامعات أوروبا . وعندما اعتلى الخديوى عباس العرش . تقدم إليه محمد عبده مخطته لإصلاح 
الأزهر. ونجح فى اقناعه بأهمية اقتراحه . وى سنة 1848 . قرر الخديوى تعيين محمد عبده . 
كممثل للحكومة فى اللجنة الادارية للأزهر . التى كانت تتولى مهمة إصلاح أحوال تلك الجامعة 
العريقة . الا أن الاصلاحات الفكرية فى الأزهر . التى كانت أمل الشيخ عبده ورجاءه لم تتحق 
أوتؤق تمارها. ذلك أن العلماء اعتبروا اصلاحات محمد عبده بالغة الثورية . لأنه كان يبغى توسيع 
نطاق المناهج الدراسية . وتحسين وسائل التدريس وفقا لممهوم عصرى . وأصبح الخديوى معارضا 
الحمد عيدة _ تدرخعيا ‏ وأوقف حاولانه للوصلاح 5 وخا أحد أسبات نغور الخديوى من عمد 
عبده . وسخطه عليه نتيجة للمكائد التى حاكها الشيخ على يوسف ومصطف كامل . اللذان أثارا 
زفدة 


النديوى وألباه ضد محمد عبده وقد ذكر محمد عبده : 


«أنهم يظنون أن القضاء على محاولتى لإصلاح الأزهر تعنى أنه قد أصبح مرتعا خصبا لهم 
يفعلون به ما يشاءون . على العكس فإننى قد تركت فيه شعله لن تمد بدا" . 

وكان الشيخ على يوسف . والشيخ عبد العزيز جاويش مرتبطين نمام الارتباط عا حدث من 
رد فعلى إسلامى تجاه الارصلاح . وحددت جريدة , المؤيد» أهدافها بأنها قائمة على نشر الأفكار 
المفيدة والآراء الصحيحة الدقيقة 8" وأصبح عبد العزيز جاويش - وهو من أصل تونسى . لكنه 
ولد فى الأسكندرية زعم الصحافة الوطنية المتطرفة فى مصر رئيس تحرير جريدة «اللواء» بعد 
وفاة مصطق كامل سنة ١404‏ وقد تلق تعليمه فى الأزهر . وكان ذا أث ركبير فما بعد فى إنشاء 
جمعية الشبان الملمين”'' وكان للشيخ على يوسف . خلفية مائلة . لكن بمزيد من الخبرة 
السياسية . وبصلات طيبة وعلاقات خاصة بالتديوى عباس . وتمتعت «المويد» بأعلى أرقام فى 


149 صرباك جه ,0ل51ززدك-الةق 8.1 (62) 

(5759) محمد ركيب رضا. تار يخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد عيدم . محند 9 . القاهره . 21١841‏ صضاااه 
31 ضر ناتك مجه رلعصسطة .1.51 (ر64) 
142 .م.1972 ,قتصمماناة) ,عههد!ا ,لمعمفقواظ! مستتمروج؟! عط كه ومنسله 1 ع1 .ااعلكى للا .© ركقي 


و 


التوزيع فى بداية القرن العشرين . وأصبح يطلق عليها «تايمز المشرق "2 وتصاعدت حدة 
المواجهة بين الصحف الملمة والقبطية تحلول عام ١1408‏ بصحيفتى «مصره و«الوطن» فى 
جانب. وصحيفق «المؤيد» وواللواء» فى الخحانب الآخر. وى 51 مايو ١4108‏ نشرت صحيفة 
«مصرء مقالا هاجمت فيه أولئك الذين قدموا إلى مصر منذ الفتح الإسلامى : سوا كانوا أتراكا أو 
فرنسيين أو بريطانيين وهاجمت مبدأ الإسلامية الشاملة . انطلاقا من أن الدين لا يمكن أن يقوم 
وحد هكعنصر منفرد فى صياغة الأمة واعدادها . 

تم ورد مقال آاخر فى صحيفة «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ ١8‏ يونيو 1408 هاجم 
الوجود الإسلامى فى مصرء وهو مقال رد عليه الشيخ عبد العزيز جاويش . وهاجمه فى مقال 
نشره فى صحيفته الخاصه واللواء» تحت عنوان «الإسلام غريب فى بلاده» ء الذى يعد بداية 
لخحوار عاصض بين الصحافة الإسلامية والقبطية"'. ويذكر عبد اللطيف حمزه أن الصحافة 
القبطية استفزت الملمين وأثارتهم . وهاجمت سجلهم وتاريخهم فى مصر""" . بينا يضر سلامه 
موسى على أن الشيخ جاويش كان مسئولا عن بداية الحوار الطائق المتعصب فى الصحافة 
المصرية !9 . 

وق ذلك الوقت ‏ ترك مصطف فهمى باشا . رثاسة الوزارة بعد ثلاثة عشر عاما ‏ وى ١‏ 
نوقير 1404 ثم تعيين بطرس غلى باشا . رئيسا للوزراء . وهو اختيار لتى ترحيبا من الصحافة 
القبطية . لأنه أول اختبار لقبطى يتولى هذا المنصب ١‏ وقدم بطرس غالى إسهاما كبيرا فى تنظم 
الطائقة ودعم وحدتها مع الملمين . اذ قام فى سنة 1484١‏ على سبيل الال بإنشاءه الجمعية 
الخيرية القبطية» . ودعا كلا من الشيخ محمد عبده . وعبد الله النديم « خطيب الحركة العرابية » 
لحضور حفل الأفتتاح حيث القيا خطابين رائعين . يؤكدان وحدة الأمة المصرية . أقباطا 
ومسلمين. وعندما طرد الخديوى عباس الشيخ سلم البشرى شيخ الأزهر. قام بطرس غالى بزيارة 


الأخير وأعلن تأبيدى له" , 


(07) عبد التنصفن حيرة . قصة الصحافة العربية فى مصر. شاد /397وط_ا ص ١‏ 
5ع حاك اجر مرجع سايق . اص - 1494 

(548) عبد اللطيت جيره . مرجع سابق . ض ب 3114 . 

(59) سلامه عوسي - مرجع سايق . ضص- 300 . 

(17) دل ععات أحمد عؤاد ‏ اعيفوا كتابة التاريخ . القاهره . 1914 . ص هام 


هن 


وتظهر دراسة خلفية الحياة السياسية عند بداية القرن العشرين فى مصر أن مساهمة مصطق 
كامل ف الحركة الوطنية المصرية هى أبرز عناصرها التى تضمنت محاولته احتواء كل من المسلمين 
والأقباط فى حزيه . فضمت اللجنة التنفيذية لحزبه شخصيتين قبطيتين هما ويصا واصف . 
ومرقص حنا . كيا أعلن مصطف كامل فى أحد خطبه أن المسلمين والأقباط شعب واحد . تربطهم 
وتوثق فما ينهم كل الوشائج. وأنه لايوجد أى سبب أو ميرر للفصل ينهم. ولكن ظل 
الأقباط ‏ من ناحية أخرى ‏ متحفظين تجاه برنامج الحزب الوطبى . الذى كان يقر تحق السلطان 
العْاى فى حكم مصر. وكانوا أيضا قلقين للعلاقة بين مصطق كامل والسلطان. ومن الحاولة 
العئانية لاستغلال نشاط مصطق كامل ضد الاحتلال اليريطانى فى مصر”'" . ويسجل سلامه 
موسى ‏ فى مذكراته عن الفترة ما بين 18٠07‏ و901١‏ أنه على الرغم من أن الشباب القبطى 
كان يشترى صحيفة (اللواء). فإن كثيرا من الأقباط ثم ينضموا إلى الحزب الوطتى يسبب صبغته 
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الدينة 


وأثناء هذه الفترة اكتسبت مسألة القثيل القبطى فى الحزب الوطتى أهمية سياسية أكير نتيجة 
لاستقالة ويصا واصف من اطيئة التنفيذية للحزب الوطبى فى ” أغسطس ١408‏ بعد وفاة مصطق 
كامل . اذ أن الزعم الحديد للحزب «محمد فريد» قد فقد تأبيد الأقباط ‏ إلى حد كبير لأنه 
اتخذ موقفا متشددا وصلبا من تعيين بطرس غالى رئيسا للوزراء ولم يبد تأثرا عند اغتياله . وظلت 
العلاقة بين الحزب الوطنى والأقباط مضطريه غير مستقرة بسبب صبغته الإسلامية . والنفوذ 
العا فى الخرب . وى هنا الحو الوتر. أعلن اخنوخ فانوس فى 7 سبتمير 1404 مشروع إنشاء 
وحرزب مصره كرد فعل قبطى على بروز الشخصية الإسلامية للسياسة المصرية ى ذلك 
الوقت 7" . كيا أدى اختيار بطرس غالى ‏ فى السنة نفسها كرئيس للوزراء إلى تفاقم الوذ 
المسلمين والأقباط ٠‏ ويحق لنا أن نتساءل عا اذاكان قد تم وضع النتائج انختملة هذا الأختيارى 
الاعتبار أم لا ؟ أو أن تعيين بطرس غالى قد تم لأنه تصادف أن كان واحدا من أقدر الرجال لشغل 
النصب فى ذلك الوقت . 


رالا حاك تاجر. مرجع ساك . صض- 781١‏ 
(؟ا) الكات المصرى . القاهرة . يوليو. 19415 
(؟لا) أب يونان . الحياة الخزبية لق مسر اذا - 1414 . القاهرة . 1١41١‏ ص 19 


مض 


ولقد أقدم عضو متطرف فى الحرب الوطنى هوإبراهم الوردانى على اغتيال بطرس غالى فى 
فبراير 141١‏ ويؤكد ‏ شاهد عيان ‏ لتلك الأيام فى مصر فى كتاب له أن المأساة قد اثارت 
مشاعر المعتمد الريطائنى سير الدون حورست الذى كان يراقب الصراع بانتسامه ساخرة إل جد 
ماء وأن وجهة نظره الأكيده بشأتها كانت أن القاتل لابد وأن ينال عقوية الموت . على الرغم من 
الحملة القوية التى كانت تداقم عنه وتحاول انقاذه من عقوية الأعدام 9" . 

وهكذا أصبحت مصر مقسمة ‏ فى ذلك الوقت ‏ إلى ثلاث جبهات متميزه وواضحة المعالم : 
الاحتلال ومؤيدوه ‏ والخديوى وأنصاره . م الوطنيون الذين كانوا أنفسهم منتسمن عاما 0ك 
وشهدت الأيام الأولى لعام 141١‏ . محاولة من جاتب واصف غالى ابن رئيس الوزراء الذى 
اغتيل ‏ لتحقيق مصا حة وطنية بين العناصر المتطرفة من الأقباط والمسلمين . ففى يناير أصدر ربيانا 
أعلن فيه أنه سوف يتغاضى عن الإساءات التى وجهت ضد ذكرى والده لصالح التالف . وتعبيرا 
واظهارا للأخوة بين الأقباط والمسلمين وكان رد الفعل القبطى ‏ على البيان صدور انتقادات 
ضده . ورفض تام له . لأنه لم يكن يعكس رأيا عاما قبطيا 9" , 

وبعد صدور بيان غالى الابن بعدة أيام : نشرت صحفة «التايمزه فى عددها الصادر بتاريخ 
35> يناير ١أ5١.‏ برقية لوكالة رويتر صادرة م الماهرة . تتحدث عن جولة المتابعة الشاملة الى 
قام مها جورست فى أقالم مصر”"" . وكان نص البرقية : « زار سير الدون جورست . الأقالم التى 
يوجد فيها الأقباط . وحقّق تماما فى مسألة المظالم والشكاوى القبطية المزعومة. لكنه اكتشف أنه 
لا توجد خارج القاهرة أية شكاوى ذات بال . وأعلن أن المسلمين والأقباط يعيشون معا -هدوء 
واطمثنان بصفة عامة . اذا ما تركوا وشأنهم . وأن اسوأ خدمة بمكن أن نقدمها للأقباط هى أن 
تكون معاملتهيم كجاعة أو طائفة منفصلة . ثم أكد سير الدون جورست. أن المصالح التربوية 
والتعليمية القبطية تحظى بعناية مناسبة من المحالس المحلية» . وكانت حملة الاحتجاج القبطية فى 
القاهرة منسقة . مع الاحتجاج القبطى فى الوجه القبلى . ودحض (توفيق دوس) تلميحات 
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8 يمربقك هه ,إاملاعد 534 لهم 21 .مراك جه بانقطلتاة .)ا (77) 


بن 


جورست . بأن الأقباط كانوا يرغبون فى أن 7 تتم معاملتهم كجاعة أو طائفة منفصله . وأصر على 
أنهم كانوا يطالبون فقط بأن بم احترام مبدأ المساواة 240 . 

والواضح أن وجورست ) كان يعتقد أن موقف الأقباط لم يكن خخطيرا مثلا كانوا يدّعون . وقد 
رفض دعاواهم المثيرة للعاطفة حول المستقيل. واعتير أن 0 تفتقر إلى أساس ن واقعى . ولكن 
جاء رد الفعل فى لندن تجاه ادعاءات الأقباط مغايرا لآراء وجورست» ولم يكن تأبيد الأقباط ٠‏ 
مقصورا على الصحافة البريطانية . بل شاركت الكنيسة الانجليزية فى التعبير عن التضامن مع 
الأخوة فى المسيحية . وأستقبل أسقف لندن المندوب القبطى قرياقرص ميخائل . وأعلن عن 
تعاطفه مع المطالب القبطية 7" . والواقع أن الدعاوى القبطية كانت سابقة على حادث اغتيال 
بطرس غالى . نظرا لأن زعماءهم كانو قد تقدموا بالقاس مكتوب إلى مصطق فهمى رئيم 
الوزراء ‏ حيتذاك ‏ وإلى لورد كر ومر المعتمد البريطانى يطالبون فيه بالمساواة الكاملة عند الاختيار 
للمناصب الحكومية . ويغلق انحاكم أيام الأحاد. وتعيين أعضاء أقباط فى رابطة اتحامين 
“21108 نع كدق 831" وتثبيت تدريس الديانة المسيحية فى المدارس الأميرية . ووافقت الحكومة 
على المطلب الثانى والثالث من تلك المطالب . وأحالت المطلب الأول للمناقشة . وجدير بالذ كر 
أنه يوجد عامل هام يرتبط بذلك الحدل بين المسلمين والأقباط . الا وهو التردى الذى كانت تتسم 
به الحركة الوطنية فى تلك الفترة خصوصا بعد صدمة دنشواى وجو الاحباط الذى ساد صفوف 
الوطنبين. فقد حمد التأييد الفرنسى لمصطق كامل والحركة الوطنية المصرية بعد الاتفاقية الاتجليزية 
الفرنسية سنة ١4٠04‏ . فكان المناخ السياسى فى مصر مهيأ لمثل تلك الخلافات والتزاعات فى ظل 
الضعف المؤقت الذى دب فى الحركة الوطنية المصرية انذاك . 

وى تلك الظروف الصعبة انعقد المؤمّر القبطى فى مدينة «أسيوط » وجرت مناقشة مطالبهم 
وشكاياتهم فى خمس نقاط رئيسية . الأولى : عالحت مسألة أن الأقباط قد ارغموا على انتباك 
وصايا دينهم . باضطرارهم العمل فى أيام الآحاد . ولا كانت المكاتب الحكومية والمدارس 
الأميرية تعمل ولا تغلق أيواها أيام الآحاد . فقد كان من المستحيل ‏ بالنسبة للموظفين أو تلاميذ 
المدارس ‏ أن يأخذوا يوم الأحد يوم عطله تبعا لدينهم المسيحى . لذلك طالب المؤتمر القبطى بأن 


.230 يتريماك هه ,لالدعاع5 .84 .5 (78) 
2358 ام مقاط (79) 


4 


يتم اعفاء موظنى الحكومة من مهامهم والتلاميذ من دراستهم فى يوم الراحة المسيحية ١‏ والنقطة 
الثانية كانت تتعلق بعدد من المناصب والوظائف الحكومية القاصره على المسلمين دون سواهم ٠‏ 
وكان هناك شعور عام لدى الأقباط ‏ بأن ترقياتهم لاتتم وفقا لقدراتهم وجدارتهم . وكانت 
النقطة الثالثة مرتبطة بالنظام الاتتخالي فى مصر . لأن الأقباط لم يكن لمم مثلون فى احالس المحلية . 
. وطالبوا بنظام يضمن حقوق الأقليات عموما . وكانت النقطة الرابعة متعلقة بالمطالبة بغرص 
متساوية للاستفادة من التسهيلات التعليمية التى كانت توفرها امالس انحلية الحديدة . وكانت 
الحكومة المصرية قد فوضت النحلس التحلى لفرض ضر يبة خاصة معادلة ل 8/ من الضر يبة العامة 
على الأطبان للأغراض التعليمية القربوية بصورة أساسية . وكان الأقباط يدفعون /١١‏ من تلك 
الضرائب . وساد لديهم شعور بأنهم لابد وأن يتوقعوا ‏ مقابل ذلك بعض التحسينات فى وسائل 
تعلم اطفاهم فى ظل النظام الحديد ‏ ونم يكن فى مقدور أطفاهم الالتحاق بالكتاتيب أو المدارس 
الإبتدائية التى كانت تلق دعي ماليا من الضرائب الخخاصة . لأن وزارة التعلم أعلنت رسميا أن تلك 
الكتاتيب . وكذلك المدارس العادية . كانت معاهد ذات طابع إسلامى . وكانت التقطة 
الخامسة هى مطالية الأقباط بأن تتوجه المعونات الحكومية للمعاهد المحتاجة للمساعدة بدون تفرقة 
بسيب العقيدة . وتم حث تلك الموضوعات بالتسلسل . واختتم المؤتمر جلساته بتصويت إججاعى 
يعبر عن ولاء تمعن لسمو خديوى مصر. وهو ما م ارساله برقيا على القور . وجرى تشكيل 
حنة عامة من تمثلين للأقالم انختلفة كى تجتمع عند الضرورة لإدارة الأمور والتصرف فما قد يظهر 
من مشكلات . وانتخب جورج بك ويصا ‏ رئيسا وخليل بلك إبراهم والدكتور أخنوخ ‏ نائبين 


الرئيس . والدراوس باشا ‏ أمينا ١‏ 000 


م 


وكان الباعث على :سال برقية المؤتمر إلى النديوى عباس الثانى . هو تصور أن الخديوى كان 
تحقق - شخصيا ‏ فى الشكايات والتظلات القبطية . وأنه قد أبدى تأبيده لانعقاد الى 409 , 
الا أن وجورست» ادرك نوايا الخديوى بسرعة . وطلب منه أن لا يستقبل أى وفد قبطى 49 , 


وكانت اصداء المؤتمر القبطى كثيرة وبعيدة المدى . وعارضت «الحريدة؛ صحيفة حزب 
الأمة . المؤتمر بقوة وعنف . لكن عندما ترد ناظر الداخلية فى السماح بعقد المؤتمر. اذ الحزبان 
30 - 28 بوم راك هه ,انقطعانفة .ا (80) 
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السياسيان الرئيسيان ( الحزب الوطنى . وحزب الأمة) موقفا معارضا للحكومة . دعا منهها لحرية 
التعبير بض النظر عن عدم تأبيدهما لفكر امؤتمر . والملاحظ أن حزب الأمة الى كان يضم صفوة 
المفكرين من ملاك الأراضى والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة وكان دون صبغة دينية واضحة . 
كان يتسم تموقف معتدل من الأقباط . بالمقارنة ببعض العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنى . وكان 
أكثر ردود فعل المؤتمر أهمية . هو موقض كثير من الأقباط الذين كانوا معارضين لفكرة عقد المؤيمر 
ذاته . وكان من بينهم واصض غالى . وويصا واصف . كذالك فإن الذين اشتركوا فى الموبمركانوا 
أقلية بين الأقباط . إذكانوا يشكلون فقط ١7‏ ألف من بين ٠٠١‏ ألف . وهو العدد الأجالى للأقباط 
فى مصر حينذاك 7" وعلى الرغم من حقيقة أن أسقف أسيوط . قد ابدى تأيبده للمؤتمر . فإن 
البطريرك سريال الخامس رئيس الكنيسة القبطية لم يكن متحمسا للاشتراك فيه'* . وبعد افتتاح 
المؤتمر القبطى بوم واحد . دعا مواطن من الاسكتدرية . اسمه محمد فهمى الناضورى . إلى اتعقاد 


(هم) 


مؤتمر إسلامى 

عقدت اللجنة التحضرية للمؤتمر الإسلامى أول جلساتها فى منزل «على شعراوى» ٠‏ وق 
الحلة الأفتاحية للمؤئّر فى 54 إبريل 1411 . نى مصر الحديده . قدم رياض باشا . الذى 
نصب رئيسا للمؤتمر . خطابا هادئا لخص فيه أهداف المؤتمر . بأنها «مناقشة» مطالب 
الأقباط 8 . وكان الاتجاه الرئيسبى فى المؤتمر هو الاصرار على الوحدة الوطنية ‏ والمساواة بين 
طائفت الأمة . ويقرر جاك تاجر ‏ فى كتابه ‏ أن المؤتمر الإسلامى إتى تشجيعا من ٠‏ جورست ,27 
ويفسر صيقل ذلك فى رسمالته أن المؤتمر حظى عوافقة وتصديق دار المعتمد البريطاق ىق 


القاهرة لخدا 1 


واستقيل الحزبان السياسيان الرئيسيان ( الوطتى ‏ والأمة) فكرة المؤتمر الإسلامى . دون حياس 
شديد وذلك من وجهة نظر سياسية ‏ بِينا تحمس له حزب «الاإصلاح الدستورى» الذى كونه 


صم اليد . ١اماير 191١‏ . 
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الشيخ على يوسف . كأداة للخديوى عباس الثانى . وهو حزب لم يكن بهت كثيرا بالحانب السياسى 
للمسألة : ورأى أن المؤتمر الإسلامى كان له غرض واضحء وهو حاية الشخصية الإسلامية 
للدولة (كم) : 

وعكس الوضع الكلى للأقباط فى تلك الفترة شعورا عاماء بأنه على الرغم من تعاطف 
البريطانيين مع الأقباط . فقد كان لدى كرومر. وجورست اتطباعا بأن الأقباط يتمتعون 
بأكثر مما يستحقونه فى الحياة المصرية : وأنهم كانوا يتوقعون الحصول على امتيازات عن طريق 
البريطانيين !”2 . فلقد حققى التعلم القبطى تقدما . وحظى بإهيّام ورعاية خاصة . واتيحت 
لكثير من الطلبة الأقباط فرصة أتمام دراساتهم العليا فى الخارج . وكان من بينهم مكرم عبيد . 
الذى نتخذه هنا كنموذج للدراسة فى اطار دور الأقباط فى الحركة الوطنية المصرية كلها . 


* « « 
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الفصل المشاقٌ 


والمدخر إلى 
الحركة الوطنية المصريه 


القصل المشاق 


والمدخ ,إلى 
الحركةالوطتية المصربة 


ليس أمرًا يسيرًا العثور فى التاريخ الحديث للأقباط على شخصية تعكس الدور الوطنى فى 
الحياة السياسية المصرية أفضل من مكرم عبيد. لها تيز به من قدرة وتأثير. وقد ولد مكرم عبيد فى 
أكتوير 1844 عديئة قنا . من أسرة نشأت أصلا فى أسيوط . وكا جده الأكير - عن أسه ‏ قد 
تزوج من ابنة المعلم جرجس الحوهرى ١‏ . واتتقلت الأسرة إلى قنا عندما آثر محمد على باشا 
إبراهم الجوهرى على أخيه جرجس . ومكرم عبيد _ الأب هو واحد من أحد عشرأخا وأختا ‏ 
وكان يمتلك حوالى ثلاثين فدانا من الأراضى الزراعية . لكنه ما لبث أن تحول بعد ذلك إلى محال 
آخ ركمقاول بناء وأشغال عامة . ونفذ هو وشقّيق له أعمال الأنشاءات فى خط السكة الحديدية بين 
نجع حادى والأقصر . وعند إتمام هذا المشروع قلده الوالى ٠‏ الوسام انحيدى » . وأنعم عليه بلقب 
الباكوية من الدرجة الثانية'" . وأشترى مكرم عبيد ‏ الأب بعد ذلك تسعائة فدان من أراضى 


الخاصة الملكية « الدائرة السنية ه . بالقرب من قنا . وتوق ى ديسمبر 194378 . 


وقد أكمل ولم مكرم عبيد تعليمه الأبتدالى فى مدرسة أميرية بقنا حوالى عام "2190٠‏ . 
وبعد أن كان قد أمضى فترة قصيرة فى مدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة . نصح بعض الأصدقاء 
والده بأن يلحقه بالمدرسة الأمريكية فى أسيوط التى كان يديرها ويشرف عليها المبشرون 


الأمريكيون . 


)١(‏ المستشار المالى نحمد على باشا . وقد أورد الحمرق ذكره عدة مرات فى كتانه ( عجائب الآثار فى التراحم والأخبار)- 
القاهرة - ١١7192‏ هجرية . 
)١(‏ بعض هده المصومات متقاة ص مقابلة مه السيد فكرى مكره عد ى 14 عار ١4108‏ 


١ 0 93 - 8 8‏ 2# 0 0 - 0 0 00 8 
5 كان الكاب الكبير عباس محمود العقاد من بين زملاء عبيداى تلث المدرسة ل وقد اشار العقاد إى هداق سمه الى 


-_ 


كتديا مجموعة حطب عبيد وعنواتيب ‏ المكرميات» . 


هه 


تم أقترح أخنوخ فانوس - وهو نحامى قبطى مشهور _ على والد عبيد أن يبعث بولم » وكان 
طالبًا ذكيًا ومحدًا . إلى جامعة أكسفورد ليج دراسته هناك (4) ٠»‏ ووصل ولم إلى هناك سنة 
6 : وهوف السادسة عشر من عمره » ويعتير ولم مكرم عبيد واحدا من أبرز الطلاب الذين 
درسوا فى ٠‏ النيوكولدج ٠‏ باكسفورد . وقد ذكر عميدها يوما ‏ فى مناسبة إجتّاعية ‏ أن الكلية 
م تعرف من قبل طالبا أصغر ف العمر من ولم مكرم عبيد . باستثناء ولم يبت السياسى البريطاق 
المشهور ‏ ولم يكن عبيد قد بلغ السابعة عشرة من عمره فى ذلك الوقت . كا يقال أيضا أن العميد 
قد أمتدح التقدم الرائع الذى أحرزه ولم مكرم عبيد فى اللغة الأنجليزية . وداعبه قائلا ٠‏ إنه سوف 
يسلك نفس الطريق الذى سلكه ولم شكسبير ويتبع نفس خطواته *" . ولا تحوى سجلات 
« نيوكولدج » ياكسفورد عن الطالب ولم عبيد أكثر من إنه درس هناك فا بين ١408‏ 
و1404 . وإنه حصل على المرتبة الثانية فى القانون . 29 


ولم يعد عبيد إلى مصر مباشرة بعد حصوله على الدرجة العلمية فى القانون من أكسفورد سنة 
4 . لكته التحق فى طريق العودة مجامعة « ليون » بفرنسا . ليل دراسات أعلى فى القانون 
هناك . وقد أثار أهتامه ها دراسات علم الآثار المصرية . وأمضى عامين تقرييا فى فرنسا حيث 
ألتق بزميل مصرى هو ( عمر مصطف ) الذى كان يدرس فى نفس الفرع من المعرفة وكانا يتراسلان 
ببعض الكليات من الميروغليفية على سبيل الدعابة والمزاح ‏ فقد كان فيا اهام مشترك بدراسة 
الآثار المصرية"" . 


لكن ولم مكرم عبيد قد أثارته فى فرنسا أيضا الإتجاهات الفكرية الحديدة هناك . وأعجب 
بالفكر الأشتراكى . كا أبدى أهيّامًا أيضا بالاتجاهات غير الدينية . وجدير بالذكر أن الملك فؤاد 
كان ينظر إلى مجموعة من السياسيين المصر يين الشبان ومنهم ولم مكرم عبيد واخرين مثل الدكتور 
محمد حسين هيكل . والدكتور محمود عزمى . على أنيم مؤيدون للنظام الجمهورى . ومتأثرون 


(4) تمعت جامعة اكغورد بشهرة كبيرة في ذلك الوقت ح العائلات المعروعه فى مصر ‏ وقد خرج محمد محمود باشا أبن 
محمود سنمان يشا . رهم حزب الأمة وواحد من أنرز أقطات الصعيد من تلث الجامعة قبل ولم مكرم عبيد بعدة أعوام 

, من معيومات المقايلة م السيد دكرفق مكرم عبد‎  )60( 

(5) من خطاب ورد إلينا من ,ليوكوليدج: فى اكسعورد ومؤرخ 58 قراير 191/8 . 


(/ا) اه معنومات المشابلة م السيد فكرىق مكرم بيك . 
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« بالاشتراكيين الفرنسيين » لأنهم كانوا قد درسوا وتعلموا فى فرنسا . وتأثروا بالثفافة السياسية 
والفكر الاجتّاعى هناك . 

وتبدو تلك الحذور المبكرة لثقافة عبيد ذات أهمية على ضوء مستقبله بعد ذلك . خاصة عندما 
أصبح معروفا كسياسى وطنى ذى اتجاهات علانية . ويجدر أن نشير هنا إلى أن مكرم عبيد 
الأب _كان قد تحول إلى البروتستانينية حوالى 14٠٠‏ محدبًا بذلك انقساما فى الأسرة بين أواعك 
الذين ظلوا أقباطا من ناحية والذين تحولوا إلى المذهب الحديد من ناحية أخرى . الا أن ولم مكرم 
عبيد قد بق على أرثوذكسيته طوال حياته ”"» . وهذا الالتزام والاخلاص يقدم مؤشرا لطموح عبيد 
الشخصى المبكر . إذ أدرك أن طموحه السياسى بفرض عليه الألتزام بالكنيسة الوطنية المصرية . 
با البروتستانتينية مرتبطة فى الأصل بكنيسة أجنبية . وكانت تعتير .فى ذلك الوقت لدى 
العائلات القبطية ‏ كظاهرة مستوردة . وتؤكد شخصية عبيد وحياته العملية طموحه السيامى 
المستمر. وكذلك دافعه لكى يلعب دورا فعّالا فى محال السياسة المصرية بدون أى أعتبار كبير 
للعامل الدينى . والملاحظ عند دراسة خلفيته الاجّاعية أن عبيد لم يكن سليل « الأرستقراطية » 
القبطية الحقيقية . لأن الوضع الاجتاعى لعائلته لم يكن على نفس مستوى العائلات الثرية المعروفة 
والتى تملكت بالشراء أراض زراعية واسعة من الدائرة السنية . والتى تحمل أسماء مثل غالى وحنا 
ودوس )١١!‏ 

وكى نتعمق فى نحث الدور السياسى الوط لمكرم عبيد. يصبح من الضرورى إلقَاء نظرة سريعة 
على مراحل تطور الحياة السياسية المصرية والحركة الوطنية التى كانت بداياتها الحقيقية قد ظهرت 
منذ حوالى قرن تقريبا . فعندما وصل عراني إلى طليعة الحياة السياسية المصرية كزعم للضباط 
الوطنيين التفت القوى الشعبية حوله كرمز للمواجهة ضد استبداد الخديوى والعناصر الأجنبية ى 
الحكم . وعلى الرغم من أن المخطوات الأولى لزعامة عرالي فى الحيش كانت ذات طابع فثوى . الا 
أنه حين اتسع نطاقها اكتسب عرانى مات الزعم الوطنى الحقيق 7" ولقد اتحذت مجموعة الوطنيين 
من ثورة عراني إشارة بدء لعمل فكرى جسور وهو الاصلاح الدينى والاجماعى وإحياء حضارة 


(8) المصدر الالى بعسه . 
(94) المصدر الساى نمه 
)1٠١(‏ هذه النقطة كانت موصع مناقتة فى مقابلة مع الاستاذ محمد حين هيكل ى ٠١‏ ستتمير 1408 . 
لم ماك وو ,لتلززمك-لةق علثق (11) 


يَف 


إسلامية إبجابية تتفاعل مع التطورات الحديثة فى كافة انحالات . وإن كان من غير المنطق محاولة تقييم 
محهودات جهال الدين الأففاق أو محمد عبده أو رفاقهها داخل الأطار الوطنى الحلى للثورة العرابية )١"‏ 
ومع ذلك فلم يكن جال الدين الأفغانى أو محمد عيده وتلاميذهما بعيدين عن محاولة أثارة الروح 
الوطنية كخطوة لتحقيق الحدف الشامل وهو بعث الأمة الاسلامية الواحدة حتى يصبح فى امكان 
المسلمين أن عَقَقوا ذائهم ويبرزوا هويتهم دون الاعتّاد على الدول الأورب 006 التصيد مها على أساس أن 
الدين الإملامى - بسبب قوته الروحية قادر على التكيف مع الأحوال التغيره لكل عصر"" . 


واعتير الأفغانى ومحمد عبده الارتباط بين نهضة اليروتستانية . وبروز شخصية الدول الأوربية 
الحديئة كحافز مشأبه وموا 5000 الداعية الإصلام من أجل المسلمين 9" , 


كيا اعتير تحمد عبده ‏ بدوره ‏ البرنامج الاصلاحى للأزهر . واتجاد توافق ص الاسلام والحياة 
العصربة الحديثة كخطوة ضرورية التحرر والتقدم ” 5 وقد بدت الصورة أمام محمد عبده أن 
المسلمين متقسمون إلى طوائف وشيع كل منها يدعى أنه الصادق ذو الرأى الصحيح والمعتقد القويم . 
كيا شخر بأن الدين الاإسلامى كه شهمة أصحات المذاهب ل قد أصبح نظاما متسعا ومعقدا . 
لدرجة أنه أصبح من الصعب على أى فرد ‏ خاصة إذا كان غير مثقف ‏ إدراك جوهر الإسلام - 
وكانت فكرة محمد عبده الخاصة بالوحدة الدينية والمبادئئ الأخلاقية المشتركة داخل المهاعات 
الإسلامية ككل أو داخل كل دولة عفردها تقوم على ميدأ التعاون المتبادل للحد من الشر وتعزيز 
الخير . 25 ولقد تمكن محمد عبده من أبراز النظام المدنى الإسلامى وأكد أن الحكومة الإسلامية 
الحقيقية تحوى الفضائل والفعاليات المعترف -با بصورة شاملة فى العالم الحديث . كما أن النظرية 
الإسلامية تتفق مع القانون الطبيعى إلى حد بعيد كيلك 


ولقد وقد محمد رشيد رضا ‏ القميه السورى . الذى توق سنة إلى القاهرة حيث جعل 
من نفسه أكثر تابعى محمد عبده قربا له والتصاقا به . وكرس معظم حياته العلمية بوصفه المترجم 


4 ام .1958 .لملننن 1 بمماتكمهة ]1 مذ أووج؟ .عسابامعماط 1.25 12 
8101 .1 اعامقط"') مولن عمد .13 .م,933] ,لولمه ! ,أوعظ! ها مستوعقن14! قمع سعلوا تسهلمق ).© (13) 
6 
2 صر ماك جره ,اللأعلمءلالا .) (14) 
ره الأزهر . تاريته وقطوره الفاهرة ‏ 1454 ص 73617 . وانطر أيضًا الفصل الأول هامش (57) 
0 1933 بصملمه 1 ماق جه .كسول4 ©6© (16) 
150 .م 966 .متوردآائلهة"©) ممسعماء 8 عنسداذا .ع1 15411 (17) 
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الرئيسى لسيرة محمد عبده . ومؤسس صححفة « المنار» ورئيس تحريرها وقد كتب فيها مقاللات 
كثيرة » وناقش عددا من القضايا ذات الأهية 2140 . وقد ساد التيار الاصلاحى كتايات المفكرين 
المسلمين . ومارس تأثيره على الحركة الوطنية فى تلك الفقرة . وعلى الأخص بالنسبة لأولئك الزعماء 
السياسيين الذين تأثروا بتعالم محمد عبده وتتلمذوا على بديه . 


.. وقد تكون العودة قليلا إلى الوراء ذات مغزى. فق سنة 214174 كون الضباط الفلاحون 
«ونن 015 طاواك! جمعية لمقاومة التفوذ الاجنى ف مصر واطلقوا عليها اسم و« الحرب الوطنى » وهو 
الذى عرف بعد ذلك باسم « الحزب الوطتى الأول » لقبيزه عن « حزب مصطق كامل » فا بعد . 
المقاومة الوطنية للتدخل الأجتى فى مصر أوشكت على التوقف . وكا هو الحال فى دول كثيره . 
فقّد خمدت الحركة باعتقال زعائها أو القائهم فى السجون . '2 وبينا كانت الحركة الوطنية فى 
مصر ‏ أثناء عصر عراني ‏ ذات طابع دينى ووطنى وعاطق وتبدف إلى إثارة الفلاحين المظلومين 
المضطهدين للمقاومة والكفاح . كانت الحركة الوطنية المصر ية ‏ فى بداية المرن العشر ين حركة 
فكرية يقودها سياسيون مفكرون ينتمون إلى أعيان الريف والمدن الصغيرة . وقد تأثر معظمهم 
الحياة الأوروبية والحضارة الغربية . وبدا ذلك محرد تحول من الوثارة الدينية إلى العمل السياسى 
المنظم . 0" وقد تركزت المشاعر العدائية ضد الأحتلال أثْناء السنوات الأولى للقرن العشرين . 
وعثلت ىَّ إنتفاد سياسات بريطانيا العظمى تجاه مصر - وتفاعل الشعور الدينى ص الطموحات 
الأقتصادية الوطنية لدى المثقفين المصر بين ليدعم الحملة المعادية لبريطانيا'"" . 

وكان أروع أسهام لمصطف كامل فى الحركة الوطنية . هو اصراره ‏ منذ أيامه الأولى كخطيب 
ومدافع عن قضية مصر أمام أوروبا والعام المنتحضر- على الضرورة الأساسية للوحدة بين جميع 
من يسمون أنفسهم مصريين . واتبع أحمد لطوق اللسيد الخطوات نفسها طوال حياته سواء 
الأكاديية أو السياسية الطويلة والمتنوعة . وبدت الأمة المصرية كا برزت من خطب مصطق 
كامل ‏ قوية ومؤثرة وتتشابه أحاديث أحمد لطف السيد مع اتجحاهات مصطف كامل . على الرغم من 


(16) الريك مى الدراسة أنطر كات محمد رشيف رصا (اللافة والأمامة العظمى ) الشاهرة 1١9371 ٠.‏ 
104 .م.1953 ,حادق ك1 ,أم وعم دن معتعرو8 مده كمعد ستامو© ناقلمها .1.34 (19) 
15 زم بهوظة (20) 
36 م عاظلا 211) 
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أنبا كانت فى كثير من وجوهها تتزع تحاه التطرف والصرامة التى كان لطف السيد يتفاداها أو يدنو متها 
حذرء ”"” فق أثناء فترة الخلافات الداخلية ذات الطابع الطائق والتى نتجت عن أغتيال بطرس 
غالى باشا . كتب لطق السيد : : إن وقت ظهور الأخوة قد حان ٠‏ ويبق على الأغلبية المسلمة أن تمد 
يد الإخلاص والتضامن لأخوتهم لخدمة أرض أجدادهم المشتركة . 7" كيا كان لط السيد تعبيرا 
للفكر الليبرالى فى مصر الحديثة وتجسيدًا للروح العلمية فى الحياة السياسية . 


وقد ظهر إلى الوجود ‏ قبل عام  ١901/‏ عدد صغير من الهاعات السياسية . ولكن فى الربع 
الأخير من تلك السنة . ظهرت ثلاثة أحزاب رئيسية قدر اها السيطرة على الحياة السياسية أثناء تلك 
الفترة التى أمتدت إلى وقت نشوب الحرب العالمية الأولى . وكانت تلك الأحزاب الثلاثة هى : 
حزب الأمة . وحزب الإصلاح الدستورى . والحزب الوطنى. ومع ذلك فإنه لم يكن من 
الممكن لتلك الهاعات السياسية أن تقوم ما لم يكن هناك بالفعل قدر كبير من الأفكار السياسية 
انسائدة . وقد تجمع عدد من المتأثرين بفكر الأمام المستنير محمد عبده وأصدروا العدد الأول من 
( الحريدة ) فى 9 مارس 14037 . ول يكن على الصحيفة الحديدة أن تنتظر طويلا قبل أن تنهال 
عليها الأتتقادات القاسية . فقد أتهم رئيس تحريرها ( لطق السيد ) بأنه متمرد وثائر ضد 
السلطان . كيا وجهت التهم إليه وإلى رفاقه بأنهم مدافعون عن السياسة البريطانية . (*"' وكان هذا 
ادعاءًا نردد كثيرا ضد جاعة محمد عبده لأن معظمهم كان يعمل ف الإدارة البريطانية ومع 
ذلك فقد اشتهرت ( الحريدة ) بسرعة لاإعتداها ورصاتتها . وى غضون عدة أشهر قرر ‏ الذين 
أسسوها ‏ تشكيل حزب سياسبى تكون ( الحريدة ) لسان حاله . والناطقة باسمه . وألق حسن باشا 
عبد الرازق . نائب رئيس الجمعية التأسيسية للحزب . خطابًا حدد فيه سياسته . إذا أعلن أن 
الهدف الرئيسى للحزب هو تكوين شخصية مصرية . وبلورة خصائص سياسية مميزة لها . وكان 
الحزب يعتقد أن أى تقدم يتم أحرازه . أو أى درجة من الإستقلال يت تحقيقها . من الممكن ألا 
تكون ذات قيمة دائمة ما لم يت أقامتها على أساس الشعور بالوحدة والتضامن . وهما أمران كانت 


(71) انظرعى سبيل الثال عل ىكامل . مصطق كامل باشا ى أربعة وثلانين ريعا . القاهرة_ 1402 . 
وعد الرخض الرامعى ل مصطلق كامل باعث الحركة الوطنية . القاهرة _ ١989‏ 
(750) اطبرينة _ ١‏ ماي 141١‏ 
69م .اك .ورت لنصطق .54ل (24) 
وبحي وحده - مرجع سايق داصش- 1558 


مصر فى حاجة ملحة إليبيا . وقد تكون الحزب من أفراد يتتمون إلى عائلات لها جذور عميقة فى 
تربة مصرء فكانت لحم مصالح وأهتّامات حقيقية فى مستقبل البلاد . وكان الحزب يركز أهتّاماته 
بصفة خاصة على مشكلات الريض . وينبه إلى مخاطر أفتقاد الأمن فى القرى . وأعلن قادة الحزب 
أ:هم سوف بحاولون إصلاح جهاز العدالة . كيا أن حاجات سكان الريف قد تجاوزت نظام الرى 
السائد . مما يجعل تنفيذ مشروعات جديدة وكبيرة أمرًا ضروريًا . إلى جانب أهمية التوسع فى 
التعلم . كما بتعين أيضًا على المدارس العليا أن تعد مزيدًا من الرجال القادرين على تولى مهام 
الخدمة المدنية . وكانت آخر نقطة فى برنامج الحزب _والتى أصبحت أهم النقاط فيا بعد 
هى : توسيع نطاق سلطات احالس المحلية . والجمعية التشريعية . تمهيدًا لدعم الإدارة الوطنية . 
وم تبد هذه الأهداف بالنسبة للوطنيين عمومًا مختلفة كثيرًا عن السياسة المعلنة لبريطانيا 9" . إذ 

نت تحتوى على جميع عناصر الأجراءات التدريحية . وبدأ لهم أنها تعنى أن حزب الأمة كان يثق 
فى بريطانيا . وإنه سوف يتعاون معها فى تبيئة الدولة المصرية لنيل الأستقلال . كما لفت النظر 
عدد من الوطنين إلى العلاقات الشخصية الوثيقة التى كانت تربط ما بين بعض أعضاء الحزب ‏ 
وعدد م نكبار المسئولين البريطانيين . فى وق تكانت فيه العلاقات بين البلدين ‏ بصفة عامة ‏ أكثر 
توترا من أى وقت مضى 7" . كا أن الخديوى نظر أيضا إلى مولد الحزب بعين الريبة والشك ‏ فقد 
كان يمثل ‏ فى نظره ‏ تحالفا بين جموعة من المثقفين وعلية القوم بالأقالم . كيا أن عددًا كبيرًا من 
الذين كان لهم دور فى تكوينه . كانوا يتتمون إلى عائلات مصرية لعبت دورًا ى دعم حركة عراني 
منذ جيل مضى . 

وكانوا معارضين ‏ من حيث المبدأ لاستمرار دور للخديوى . ماما مثل كانوا معارضين 

لا نعدام أى نوع من الرقاية على سلطة البريطانيين . وكانوا يرغبون فى أن يلعبوا دور ٠‏ القوة 
الثالثة » لمراقبة القوتين الأخريين"" . وقد جذب أعتدال الحزب عددًا من زعماء الأقباط 
ووجهائهم . مثل فخرى بك عبد النور . وسينوت بك حنا . الذين أصبحوا بعد ذلك من 
زعامات حزب الوفد المصرى !2" . 
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... وقد ظهر الحزب الوطنى إلى الوجود ‏ رسميًا ‏ بعد إنشاء حزب الأمة بوقت قصير . إلا أن 
الحزب كان موجودًا بالفعل . طوال عدة سنوات متمئثلا فى مؤيدى جهود مصطق كامل . فقد 
كان الزعم الوطنى الشاب . لا يؤمن بإنشاء حزب بصورة رسمية . لأنه كان يعتقد أن إنشاء 
الأحزاب يؤدى إلى تقسم وتفتيت الأمة . إلا إنه ما أن ثم إنشاء حزب الأمة حتى كتب إلى 
صديقه ورفيقه ‏ محمد فريد ‏ يبلغه بأن الحزب الوطتى . الى تحمل العبء الرئيسى للكفاح ضد 
الأحتلال طوال ثلائة عشر عامًا . يتعين انشاؤه رسعيًا . كا انتقد حزب الأمة لسياسته القائمة على 
الفلسفة التدريجية . وتم عمد إجمّاع كبير فى 77 أكتوبر 1401 - بالإسكندرية . وألق مصطق 
كامل أطول خخطبه . وأكثها تأثيرًا . فى جمهور يزيد على ستة الاف شخص . تكونوا أساسًا من 
سكان المدينة خصوصًا الطلاب . إلى جانب عدد قليل من علية القوم الذين جذبتهم إليه حياسته 
وجديته . وتحدد الخطاب ‏ فى نواح كثيره ‏ مرحلة هامة فى تطور المفاهم والأهداف السياسية 
لمصطق كامل . وم يكن البرنامج الذى دافع عنه يختلف كثيرًا عن برنامج حزب الأمة فى الميادئ 
الأساسية . لكنه أعترف ‏ ربما للمرة الأولى ‏ بأن مصر يمكابا أن تتطلع لا إلى تركيا ولا إلى فرنسا 
من أجل خلاصها . بل إلى جهودها الذاتية وحدها . وفى ديسمير من العام نفسه . تبنت اللجنة 
التنفيذية للحزب الوطنى برنامجًا يدعو إلى ربط الشعب بانجازات الحكومة . والتأكيد على أن 
الروابط والصلات بين المسلمين والأقباط يتعين تقويتها ودعمها9'' . 


... أما الحزب الثالث وهو حزب ٠‏ الإصلاح الدستورى » فقد كان مثل الحزب الوطنى . 
حياته . لك أهمها كان رئاسته لتحرير صححيفة « المؤيد » طوال ثلائة وعشر ين عامًا ‏ أبتداء من 
أول صدور ها فى عام 1884 حت أعتزاله الخال السياسى والصحق سنة 18317 . وقد ظل طوال 
حياته المهنية والحزيية . كرئيس تحرير وكشخصية عامة . وفيًا ومخلضًا للخديوى . وحين أختلف 
مصطف كامل والخديوى . وأنقطعت العلاقات ينبم بعد توقيع الأتفاقية الأنجليزية ‏ الفرنسية عام 
84 . أقترب الخديوى أكث من على يوسف . الذى لم تكن عواطفه الإسلامية مؤيده 
للذتراك . لكنه مع ذلك ب بدا أنه خم أهداف الخديوى 5 وعتدما تكون جرب الأمة ‏ 
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وأنطلق مصطف كامل للعمل من أجل أنشاء حزيه السياسى . صاغ على يوسف ومن تخلقه 
الخنديوى وبمساعدة عدد من الوجهاء وعلية القوم وكبار المسئولين . برنامج حزبه وكان أول 
هدف معلن له هو تأبيد ودعم السلطات الخديوية فى نطاق الحدود والقيود اليّى أرستبا الغرمانات 
التى أجازها السلطان . وأجبار بريطانيا على الوفاء بوعودها الخاصة بالحلاء . كا أعلن الحزب 
أيضا أنه يتاصل مد ن أجل إنشاء هيئة نيابية مصربة ة لتضع التشر يعات المتصلة مجميع المسائل التى 
تحص المصالح المصرية . ومن أجل تعلم محانى شامل . مع جعل اللغة العربية هى لغة 
التدريس . ومن أجل إحلال مصريين محل الموظفين الأجانب . ومن أجل توحيد النظام 
القضاق . كيا أعلن البرنامج فى مقدمته . إنه يتعين الفصل بين الدين والسياسة فى كل الأنشطة 
الحزبية . وفى خطابه فى الأجتاع العام الأول للحزب . أعلن على يوسف أن حزبه يتفق مع 
00 فى ضرورة تحقيق الحلاء . لكنه ختلف معه فى الوسائل الت يتعين أستخدامها 
لذلك . إذ أن الأقناع وسيلة أكثر فعالية من القوة . 0" 


.. وبعد وقاة مصطئ كامل سنة 1408 . ققمدت الحركة الوطنية المصرية حيويتبا . كيا خمد 
الحراس الوطبنى وكانت الأعوام العشرة التى أعقبت وفاة مصطق كامل حتّى عام 1414 بثابة 
مرحلة إنتظار وترقب . وهى أيضًا سنوات العلاقات الحساسة بين المسلمين والأقباط 7" . ويمكن 
أعتبار تلك الأعوام بمثابة الفترة التحضيرية لثورة 1414 . وهى ذاتبا الأعواء العشرة الْتى مهدت 
الطريق لقيام الوفد كحزب . والذى توجد أكثر من قصة واحدة تتعلق عولده ‏ ونشأته . 
إحداها مصدرها الأمير عمر طوسون الذى يزعم إنه هو الذى فكر فى قكرة إنشاء الوفد ة 
الأسابيع الأولى من 8 224ء وق مذكراته . يورد سعد زغلول نفسه . أن فكرة الوقد 
بدرت ف ذهنه فى نه حوارت لقي ردركاها ررضر ارين . لكنه أَعَحْذ الخطوة العملية . 
بدعوة زملائه للأشتراك فيه 0" 


وفكرة بما ثلة بسرت فى ذهن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ‏ حسين رشدى باشا ‏ الدى كان 
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يتهيأ لزيارة لندن على رأس وفد مصرى اناقشة المطالب الوطنية مع البريطانيين 9" . وفى ١‏ نوفير 
»2 توجه سعد زغلول . وعبد العزيز فهمى ١‏ وعلى شعراوى إلى مقر المندوب السامى حيث 
قابلوا سير رنجينالد وينجات . للمطالبة بإستقلال مصرء ويعتبر ذلك الإجتّاع البداية التارحية 
لقيام حزب الوفدء وقد تركزت مطالبهم فى ذلك اللقاء على أساس الطبيعة المؤقتة للحاية 
البريطانية فى مصرء وقال سعد زغلول لوينجات أن « أنجلترا أقوى الدول العظمى . وأكثرها 
ليبرالية . وباسم مبادئ الحرية التى ترشدها وتبديها . نطالب بأن نصبح . أصدقاءهاء وقد عمل 
المندوب السامى البريطاق ‏ تحذر_ لكسب الوقت . لكنه أوصى وزارة الخارجية ببدء 
انحادثات . وبالسماح بوفد يعرض قضيته فى مؤتمر سلام كان على وشلك أن يعقد فى اريس 
وذلك كوسيلة لاستكشاف عدد من المشكلات السياسية . وأجابت لندن ‏ بعنف وحدة_ 
وقررت أتخاذ ٠‏ موقض حازم» . وأحتج سعد زغلول . ونظم عدة أجتاعات . كيا بعث بيرقية إلى 
مؤعر باريس - وق 8 مارس 14915 نق رئيس الوفد وثلاثة من انصاره وهم . محمد محمود . 
وإسماعيل صدق - وحمد الباسل . إلى جزيرة مالطة . ولكن أدركت اتجلترا أن الأمة المصرية 
الحديئة قد ولدت بالفعل 20" , 


وى صباح 4 مارس اندلعت الأضرابات والمظاهرات وأعال التخريب فى جميع أنحاء البلاد 
من الأقصر إلى الإسكندرية . وكانت القوة والحاذبية الرئيسية للوفد . تكن فى شخصية سعد 
زغلول . الزعم الشعى الذى نشأ فى الريف . وهو ابن فلاح مصرى من الوجه البحرى . حفظ 
القران وتشرب الثقافة التقليدية فى الأزهر قبل أن يتعلم الفرنسية وهو فى الأربعين من عمره وقد 
أشترك ك ف الثورة العرابية سنة ١8485‏ . بيَا كان قاضيًا شابًا جنبًا إلى جنب مع أستاذه محمد عبده . 
فبالإضافة إلى رجل مثل محمد محمود ‏ المثقف المصرى خريج أ ور والذى كانت ثروة 
أسرته ومكانة والده مرموقة فى صعيد مصر. كان هناك رجل آخر هو أحمد لط السيد . 
مريدى الأمام محمد عبده . وواصف غالى . سليل عائلة قبطية معروفة . ومصطق النحاس . 
وحافظ عفيق ‏ اللذان يمثلان شباب الحزب الوطنى من المتحمسين لمصطق كامل . لد كان 
هؤلاء وأخرون يمثلون سويا الحيل الحديد من قيادات الحركة الوطنية وساسة الأحزاب . أما سعد 
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كك 


زغلول وهو النتاج الحقيق لسنوات انخاض الفكرى والدمرس السيامى فلم يليث _بعد انتخابه 
ازعامة الوفد أن بدأ مجمع ما بين أسلوب مصطف كامل . الوطنى المتصلب . وأفكار الأمام 
محمد عبده . الداعية المصلح ونصير ال حريات . وقد أجتاز الوفد بزعامة سعد زغلول كل 
المصاعب والتحديات . وقد عانى زغلول من السجن والنفى . لكنه أصبح فى النهاية زعم الوفد 
بلا متازع ١‏ . وقد أعطته الخياهير تأيبدًا كاسحًا وحياسًا قويًا . وبعد ثلاث سنوات فقط من إختياره 
ازعامة الخزرب . أصبح قويًا بصورة كافية مكنته من طرد عدد من زملائه الأول الذين أدت 
طبيعتهم الشخصية وخلفيتهم الفكرية وروابطهم العائلية إلى إبتعادهم عن الأتصال بالجاهير أو 
التلاحم معها . فطرد أحمد لطف السيد . المنظر واسع العلم والمعرفة . وتحمد محمود . المصلح 
المتحفظ إلى حد التزمت . وعديل يكن . الأستقراطى التركى المصرى . وغيرهم لأنهم كانوا 
يشكلون أغلبية فى اللجنة التنفيذية للحزب . فقد كان على سعد زغلول أن يعلن سخطه علييم 
كميرر لسقوطهم فى أعين الماهير . إلا أن ما فقده خروجهم كسبه فى الأعضاء الحدد . ومنيم 
مكرم عبيد ‏ المحامى الشاب الذى صعد ‏ فما بعد إلى منصب سكرتير الحزب الذى يتطلع إليه 
الكثيرون . وهو المنصب الذى صاع مستقيله طوال عقدين من الزمان تقريًا . ويرجع أصله ‏ مثل 
مصطق النحاس الذى تولى زعامة الحزب بعد سعد زغلول إلى أسرة ريفية من الطبقة 
المنوسطة 7" . ولقد أكتشف سعد زغلول . الذى كان يؤمن بإحترام الدستور وسيادة القانون . 
أنه فى سعيه للسلطة ينبغى أن يخاطب الجاهير بأسلوب يثير حاسها””” . 


ومثلمًا يتعين النظر إلى ثورة 1414 السياسية فى إطار نتائج الحرب العلمية الأولى . كذلك فإِن 
التغيرات الأجتاعية المصاحبة لاثورة كانت تعكس التطورات الأقتصادية التى حدثت فى زمن 
الحرب . فق د كشفت الحرب عن وجود ثغرات كبيرة فى الأقتصاد المصرى . وأظهرت ما يعافى منه 
إقتصاد يعتمد أساسًا على تصدير محصول واحد هو القطن . وعلى القويل الأوروني الضخم 
لتسويق هذا المحصول . وكان بنك مصر هو أهم المؤسسات الأقتصادية الحديدة التى تم أنشاؤها 
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بعد اجرب العالمية الأول ٠‏ ويرجع الفضل فى قيامه إلى طلعت حرب 80" . وبوصفه أحد 
الأعضاء المؤسسين فى ( الخريدة ) صحيفة حزب الأمة : ققد أكد طلعت حرب على وجوب أن 
تتضمن الصحيفة مقالات تعالج الشئون الأقتصادية » وكتب هو نفسه عديدًا من تلك المقاللات 
طالب فى أحداها بالعمل على بناء قاعدة أقتصادية للأستقلال السياسى . ومع أن البنك ثم أنشاؤه 
برأس مال متواضع ء إلا إنه نال أهيّامًا كبيرًا من الصحافة المصرية ء وأستخدم طلعت حرب 
بنك مص ر كأداة للتطور الصناعى والبناء الأقتصادى . وبدأ فى عام ١1917‏ أستئار قدر من 
فائض أرباح البنك فى إنشاء الصناعات القومية » وتوسع فى هذا البرنامج فى السنوات التى تلت 
ذلك *” . وكان أتحاد الصناعات المصرية هو ثانى مؤسسة عكست أتجحاهات جديدة فى محال 
الأقتصاد . وقد شكلت هذه المؤسسة _التى أنشئت فى 19477 القطاع الصناعى ذا الطابع 
العصرى الحديث بدلا من مجموعات الحرفيين والصناع اليدويين المحليين التى كانت ما تزال هى 
السائدة فى ذلك الوقت . وكانت التقاية الزراعية المصرية العامة هى ثالث مؤسسة أقتصادية 
جديدة يتم أنشاؤها بعد الحرب . وكانت تمثل مصالح كبار ملاك الأراضى فى مصرء ورغبتهم فى 
احراز سيطرة أكبر على تسويق القطن . وتعد تلك المؤسسات الأقتصادية الثلاث الحديدة من 
نتائج ثورة 1414 المصرية . وعكست ‏ مثلها مثل حركة سعد زغلول السياسية ‏ أَتجاهًا وطنئًا 
قويًا . فكانت المطالبة بأن يكون البنك الحديد مصريًا صرفا . وبماضين مصريين فقط . 
وبمجلس إدارة مصرى . مقدمة لأن يتولى بنك مصر مهمة خلق دعامات الأستقلال السياسى 
لمصر: كما سعى اتحاد الصناعات المصرية ‏ على الرغم من أنه كان خاضعًا لتحكم وسيطرة 
ما يمكن 2 متهم اطلاعظا أه خصطاناممم ترون ) أيضا إلى خلق أقتصاد مصرى أكثر تنوعًا بقطاع 
صناعى قوى . وأثارت النقابة الزراعية المصر ية العامة المشاعر ضد تحكم وسيطرة حموعة صغيرة من 
التجار الأوروبيين فى تسويق القطن المصرى . وكمنت تلك المطالب الوطنية الواضحة فى الخيال 
القوى الخصب. وح يكن مؤيدو تلك المؤسسات الحديدة خخاولون خلق إقتصاد قومى مستقل 


68) خرح طلعت حرب من مدومة الحقوق المصرابة ‏ وبداً حباته العملية كمترجه فق الدائرة السلية . ومارس أنشطة عديدة 
فى اغزاللات الأقتصادية والاسهة . ويبعد اخن أب الأقتصاد القومى المصرى الحديث . 
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تمامًا » بل كان هناك نوع من الأدراك الواعى للحاجة إلى الأعتّاد على قدر معين من المعونة الفنية 
ورؤس الأموال الأجنبية . وسعى الحس الوطنى فى الوقت نفسه إلى مقاومة اتجاهات كرومر الذى 
كان بنظر على ضوتها إلى مص ركدولة زراعية فقط . تصدر القطن لتصنيعه خارجها . وقد هيأ التطور 
الصناعى . ونظام التعريفة الحمركية المعدلة حباية للصناعات الوليدة . وإنهاء الأعتاد على زراعة 
محصول واحد . كياكان قيام تلك المؤسسات الحديدة بداية ازدهار للبورجوازية المصرية 7 . وقد 
أدت تلك المؤسسات الحديدة إلى أنتعاش عدد من عائلات القرن التاسع عشرفى مصر التى كانت 
محظوظة بدرجة تكفى لأن تصبح من ملاك الأراضى الكبار . نتيجة للتغيرات التى حدثت فى قوانين 
الأرض وتوزيع الملكيات والضياع الخاصة . التى وزعها محمد على وخلفاؤه . ويمكن أعتبار مكرم 
عبيد ‏ بوصقه واحددًا من أفرازات ثورة ١4316‏ واحدًا من تلك الشخصيات الت حمست لأنشاء 
المؤسسات الحديدة للأقتصاد القومى المصرى وهو الذىكرر ‏ فى مناسبات عدة ‏ القول بأن التطور 
الأقتصادى المصرى سوف يؤدى إلى أحداث تطور سياسى واجتاعى للأمة المصرية . 


. وقد أنضم مكرم عييد إلى وزارة العدل فى ١9417*‏ كسكرتير للجريدة الرمية ( الوقا 

المصرية ) م عمل بعد ذلك سكوتي | خاضًا لهيئة المستشارين القانونيين المريطانيين ل 

عام 6 إلى عام 14 وقد حدث أن كتب مرة مذ كرة أقترح فها إنشاء نوع من التحالف 
بين مصر وبريطانيا . وهو ماكان موضع أهيّام كبير فى ذلك الوقت'؟ . وأستقال من منصب 
السكرتارية فى عام 19414 . وأعتير خطاب أستقالته المفتوح ‏ الذى نشرفى الصحف _ على نطاق 
واسع . أحد المقالات الوطنية الرائعة . وقيل أن خطاب الأستقالة لفت أنتباه سعد زغلول إليه 
للمرة الأولى . تم عين مكرم عبي د كمدرس فى مدرسة الحقوق الملكية حيث كان يلق حاضرات فى 
قانون العقود 5ا“09212") 01 ماشلل وكان محمد صلاح الدين . وإبراهم عبد اطادى ومحمد سلمان 
عنام . تن طلم ورغ الاين امجعرا فيا يعد أعضاء قياديين فى حزب الوفد . لكنهم 
كانوا فى ذلك الوقت محرد أعضاء فى الحنة الطلبة التابعة للحزب . وقد طرد عبيد من مدرسة 
الحقوق فى أغسطس 19418١‏ . لأنه كان قد أشترك فى مأدبة تكريم لسعد زغلول : وى خطاب عام 


( ١؛)‏ المرجع السابق اص - 54 . 
(١1غ)‏ من سجلات (المباحث العامة المصرية ) القاهرة 194515 


امف 


ألقاه فى سبتمير 14171 ؛ أعلن صراحة إنه لن يحتفظ باسم ٠‏ ولم «٠اء‏ لأنه أسم أجنبى + وأكد أنه 
يرغب من ذلك الوقت فصاعدًا . فى أن يعرف باسم مكرم عبيد , وكان قد كتب ‏ قبل ذلك 
بعامين فى سنة ١414‏ مذكرة عامة انتقد فيبا سياسة سير والتربرونيات ‏ المستشار البريطائى ى 
وزارة العدل ‏ وقد لفتت تلك المذكرة أنظار عدد من الوطنيين إليه . وقد شارك عبيد نهاس فى 
الترحيب بسعد زغلول سنة ١419‏ لدى عودته من منفاه فى مالطه ء وى تلك المناسبة قدم ويصا 
واصفن مكرم عبيد إلى سعد زغلول . يصفته الرجل الذى كتب مفذكرة ضد المستشار البريطانى فى 
وزارته , ال إنه حتى عام 0 لم يكن هناك أتصال قوى مباشر بين سعد زغلول ومكرم 
)41 


عسد 


.. فإذا رجعنا إلى مسألة مشاركة الأقباط عمومًا فى الوفد . فقد بدأت فى وقت مبكر عن 
ذلك . عندما توجه سعد زغلول وائنان من زملائه لمقابلة المندوب السامى البريطالى قى ١‏ نوقير 
. فبعد ذلك بعدة أيام . عقدت مجموعة من علية القوم الأقباط إجمّاعًا فى ( نادى 
رمسيس ). تاقشوا فيه حقيقة إنه لم يكن هناك بين الزعماء الثلاثة قبطى واحد . وكان من 
الحاضر ين فخرى عبد النور. وويصا واصف. وتوفيق اندراوس وقرروا مقابلة سعد زغلول وإثارة 
مسألة خلو الوقد من عناصر قبطية . وفى اللقاء طلب منهم سعد أختيار واحد لمثلهم فى المرحلة 
الحديدة من الحركة الوطنية . فرشحوا ثلاثة أسماء : واصف بطرس غالى . وسينوت حنا . وجورج 
خيّاط . وأدى الثلاثة القسم أمام سعد زغلول . وى حضور حمد الباسل ‏ الوجيه البدوى من 
الفيوم ‏ الذى كان قد نفى مع سعد زغلول إلى مالطة وقد أستفسر خياط بصورة مباشرة عن الدور 
القبطى فى ا حركة السياسية والوطنية . فأجابه سعد رَغلول قائلا له : « أن الأقباط مثل المسلمين 
هم نفس الحقوق . وعليهم نفس الواجبات . قالمصر يون جميعًا سواء''*' » . 

وقد أصبح الأقباط وثيق الصلة بسعد زغلول . وأظهروا دوما ولاءهم وأخلاصهم لزعامته . 


وعندما واجه الأنشقاق الأول فى الحزب فى يونيو 1471 . ظل معظمهم إلى جانبه مؤيدين خطه 
الوطنى المتشدد من أجل الأستقلال الكامل . وقد ألتف حول سعد زغلول أثناء خلافه مع عدل 


(42) ص مقابلة مع السيد سعد فخرى عبد التور فى 7# سسبتمير سة 4/ا91١1‏ 
(45) طارق البشرى - مرجع سايق الكاتب ‏ العدد ١16‏ القاهرة أكوير ١910٠١‏ . 


مه 


يكن » ثلاثة من الأقباط هم : واصف غالى وسينوت حنا وويصا واصف . وكان مكرم عبيد بين 
الشباب الأقباط المحيطين بسعد زغلول . وقد أعجب سعد زغلول بذكاء مكرم عبيد . وثقافته 
وتأثيره القوى وسحر شخصيته لدى الجاهير. إلى جانب كفاءته كمتحدث وكاتب ممتاز باللغة 
الأنجليزية فى ذلك الوقت . لذلك فقد قدرلمكرم عبيد أن يكون مبعوث سعد زغلول إلى لندن فى 
أكثر من مناسبة ليقدم الاحتجاجات ضد أنشطة المعتدلين فى ا حركة الوطنية وذلك لأن مؤيدى سعد 
زغلول كانوا يعتبرون أنفسهم الممثل الحقيق للأمة المصرية . وفى رسالته للاجييشيان جورنال فى 
لندن . كتب مكرم عبيد مخاطبًا محررها يقول 248 : 

« علاوة على ذلك . فأنت تسألنى عا إذاكان أعضاء الوفد المصرى المعارضين يمثلون الأمة . 
وإننى لأجيبك _مرة أخرى ‏ بكل تأكيد . إنه لهم ولا حكومة عدل يمكنهم بأية طريقة 
الإدعاء بأتبم يمثلون الشعب . بل إنتى أقول أكثر من ذلك إنهم وحكومة عدلى هم المسثولون 
فقط عن إقناع الشعب البريطافى والأوروفى بأنه يوجد شقاق فى صفوفنا » ومع ذلك . فإن مهمق 
الأساسية هى أن أثبت لهم بعيدا عن أى ظلال من الشكوك ‏ بأن الأمة المصرية متحدة . 
وستظل كذلك فى دعم هدفها الوطنى وزعيمها انختار . والمواطن الإنجليزى يحكم على الرجال 
يجوهر آرائهم وليس بتعبيرهم الظاهرى . ولا يمكنك أن تنكر حقيقة أن لورد ملنر. والحكومة 
البريطانية وجزءا كبيرًا من الرأى العام البريطانى يدركون أن حكومة عدل تمثل رأيا لا يتفق مع 
الإجاع العام للأمة المصرية حلاف زغلول باشا. الذين يعتيرونه متطرفا. وقد ذكر مقر 
بيرشيفال لاندون الذى أعلن فى مقال سابق فى الديل تلجراف أن زغلول باشا لم يكن فى إمكانه 
التفاوض مع البريطانيين » لأنه كان معارضًا لمشروع ملنرء وهو أيضًا الذى يتحدث فى مقال آخر 
عن الأمل فى أن عدل باشا بنزوعه إلى حل وسط معتدل سوف يتوصل مع الحكومة البريطانية إلى 
الحدف المشترك . إنك تقول أن زغلول باشاكان يرغب فى التفاوض مع عدلى باشا ‏ حمًا لقدكان 
كذلك . ولكن وفًا لشروطه الخاصة » وعندما رقضها عدل باشا . كان من الطبيعى أن يعارضه 
بكل ما أونى من قوة إلى حد أنه كان لابد من أتخاذ اجراءات عسكرية قوية الحاية حكومة عدل 
من غضب الشعب الذى يدعون الآن إنهم بثلونه » وعلى الرغم من هذه الحقائق . فازلت تثير 
مسألة رئاسة الوفد التى كانت حكومة عدلى ومؤيدوها ‏ وما يزالون ‏ يستغلوتها بطريقة مزرية : أن 
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المسألة واضحة برمتها ء ول أقابل مواطنًا أنجليزيًا واحدًا لا يتفق مع معظم الشعب المصرى فى هذه 
النقطة . وأخييرًا » أنت تسألنى عن السيب الذى من أجله يطالب زغلول باشا الآن بالغاء الأحكام 
العرفية » بينا كان عدلى باشا يتفاوض ‏ دون أن يضغط ‏ لإلغائها » كما حدث فى مفاوضاته مع 
ملغرء وإننى فى الواقع عاجز عن فهمك . أن زغلول باشا أشترط إلغاء الأحكام العرفية قبل 
مغادرته باريس ». وى مصر قبل أن تثور الخلافات والتزاعات الحالية بينه وبين عديل باشا يوقت 
طويل ‏ وعندما طلب منه التعاون فى المفاوضات الرسعية » وافق على ذلك . مشترطًا بالنسيه له 
ولعدل باشا على حد سواء . بالا تجرى أية مفاوضات رسمية قبل إلغاء الأحكام العرفية » وهو 
اللإلغاء الذى سيئبت حسن نيه الدكومة اليريطانية » . 

وكان مكرم عبيد فى ذلك المقال يشدد على تمثيل سعد زغلول الحقيق والصادق للأمة 
المصرية . مؤكد أن عدلى باشا ‏ رئيس الوزراء . يحب ألا يوافق على بدء المفاوضات الرسمية 
طالما أن الأحكام العرفية كانت ما تزال قائمة وسارية المفعول . وقد أبدى عبيد حيوية ونشاطًا 
بالغين أثناء مهمته فى لندن . وكتب مقالات عديدة فى الصحف . وعقد لقاءات صحفية مع كثير 
من الصخفيين البريطانيين . وقد عقد ‏ على سبيل المثال ‏ فى يوم واحد لقاءين أحدهما لصحيفة 
لندن أيفننج نيوز . والآخر للانشستر جارديان ‏ ونشرت صحيفة الأيفنتج نيوز المقابلة تمت عنوان 
٠‏ البروفسور المصرى يطالب باستقلال تام ٠‏ . بينا نشرت الانشستر جارديان المقابلة معها اعت 
عنوان ٠‏ المفاوضات العريطانية ‏ المصرية . رسول الإستقلال الحقيق ... لالمشروع 7 
وكتبت المانشستر جارديان تقول : 

« أن مهمة البروفضور مكرم عبيد هى مخاطبة الرأى العام هنا بالأسباب التى دفعت أتباع 
زغلول إلى أتخاذ موقف المعارضة من وقد عدل الذى يقوم حاليًا بالتفاوض من أجل معاهدة مع 
الحكومة البريطانية . وأعتبار أن أبة معاهدة يتم توقيعها -بذه الصورة لن تلق الموافقة فى مصر 
اد ا اا 


وفى 4 أغسطس 147١‏ . ألق عبيد خطابًا مطولاًكضيف على اللجنة البرلانية المصرية ‏ فى 
49) مشروع تقدمت به المكومة الربطانية كبديل للاستقلال الكامل صر . وقد رفض المشروع سعد زغلول ورفاقه وأغلب 


قيادات اليركة الوطنية . 
اعناصناة. .سسنلسوواء) ععادعاعودولةا ع1 (46) 


مأدبة أقيمت فى محلس العموم أثار فيه عدة نقاط . مثل : حرية الكلام فى مصر. والمهزلة 
الديمقراطية . وعلل أسباب عدم ثقته هو وزملاؤه فى المفاوضات الرسمية ”5 وأوجز فى خطابه 
الخلافات بين زغلول وعدل قائلا : 

«أن زغلول يعبر عن المثل الوطنية . وهو المندوب المعترف به للأمة المصرية . بينا عدل هو 
تمثل الحكومة فقط . وبذلك يكون فى الحقيقة رجل بريطانيا» . وواصل عبيد خطابه بتقديم 
تصور للعلاقات الأنجليزية ‏ المصرية الحيدة . وكان يعتقد أن الصداقة من الممكن أن تقوم 
وتتدعم إذا ما تحقى لمصر إستقلالها . فهو يقول : 


«إنكم أءبا الإنجليزت مساندتكم للقضية المصرية لا تقفون فقّط عتد حد الوفاء بوعود 
بلدكم الحر ولكن أيضًا تخدمون مصالحه الحيوية » . وتجدر هنا ملاحظة أن أى تقيم لمخطاب عبيد 
لا يتعين أجراؤه بمعيار الحركة الوطنية وحدها لكن ععيار مقدرة عبيد على التعامل مع العقلية 
السياسية البريطانية . فقد كان كثير من السياسيين المصريين فى ذلك الوقت يتتمون إما إلى أصل 
تركى . مثل عدلى يكن باشا . أو ينحدرون من الريف المصرى مثل سعد زغلول باشا . والنموذج 
الأول كان مشهورًا بقدرته على التعامل مع العقلية السياسية الغربية بسبب قدرتهم على التحدث 
بلغات أجنبية حيث تلقوا تعليمهم طبمًا للنظام الأورون والثقافة الغربية . أما الفوذج الثافى . فقد 
بدأ تعليمه فى الغالب فى المدارس الحكومية انحلية أو ف المدارس الإيتدائية الدينية (الكتاتيب) ‏ 
لذلك كان معظمهم يفتقد خيرة الثقافات الأجنبية . كيا كان بعضهم عاجرًا عن التعامل مه 
العقلية الأجنبية . أما عبيد فقد كان واحدًا من تلك القلة الت بدأت حياتها فى الريف المصرى 
ودرست فى كل من المدارس الوطنية والأجنبية إلى أن أصبح فريدًا فى نظرته الثقافية . وأصبحت 


لديه القدرة على التعامل مع كل من الشئون المحلية والأجنبية . وهذه الميزة هى واحدة من أكثر 
العوامل وضوحًا فى شخصية عبيد . وأعنى بها ثنائية التأثير : داخليًا وخارجيًا . 

وقد أصبح عبيد أكثر إنخراطا فى الحركة الوطنية ببنا توثقت علاقاته بسعد زغلول ‏ وأصبح 
الناطق بلسانه إلى حد أنه كان معروفا بأنه #ابن سعد البار » . وف أحد لماءاته الصحفية حول 
مداولات عدلى_ ملتر . أعلن عبيد : 
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« أعتقد أن مشروع ملنز سوف يحظى بالقبول مع تحفظات معينة » وإننا مع ذلك نعتزم بدء 
مقاطعة شبيبة عقاطعة غاندى ضد بريطانيا دولة الأحتلال »» 
« فإذاكان عدل باشا يرغب فى العمل بإخلاص وتفان من أجل البلاد . فلا يوجد الا وسيلة 
واحدة يمكنه بها البرهنه على إخلاصه للأمة ء ألا وهى العمل على التحالف مع زغلول باشا ء لقد 
فقدت الأمة كل الثقة فى عدل . إنه سبب الكارثة والمصيبة العظمى التى تتكبدها الأمة 
حاليًا 20 »ء وفى مقال آخخر فى الأجيشيان جورنال . واجه عبيد مشكلة مع الصحافة البريطائية 
عندما نشرت : 
« لقد ورد إلينا من أحد المراسلين الذى سمع السيد/ مكرم عبيد وهو نخاطب عددًا من الطلبة 
المصربين فى أحدى فنادق لندن الأسبوع الماضى قائلاً أن زغلول باشاكان قد أعطاه أموالاً الصحافة 
ق امجلما » . 
وقد كتب عبيد خطابًا إلى رئيس تحرير « الأجبشيان جورنال » قال فيه : 
« سيدى . يتعلين على أن أطلب منك أن تنشر رألي وأن تقوم بالتكذيب المطلق للبيان المنشور 
فى عددكم الأخير والذى ورد فيه إننى ذكرت أن لدى مالاً لأدفعه للصحفيين البريطانيين ... لقد 
ألقيت خطاني أمام حوالى ثمانين مصريًا . وهؤلاء فى إمكانهم إثبات حقيقة أن ذلك البيان 
السخيف لا أساس لوجوده على الأطلاق » ... 
مكرم عبيد 
فندق «سيسيل » ستراند . لندن 
٠‏ سبتميرد 1810١‏ !ا 
وأستمر الحوار بين عبيد والصحافة تحت عنوان « من المبعوث الحديد لزغلول باشا إلى رئيس 
تحرير الأجبشيان جورنال : ' 
« سيدى . هل تسمحون إلى بالرد بإيجاز على المقال المنشور فى عددكم بتاريخ 1١‏ أغسطس . 
وعنوانه « المبعوث الحديد لزغلول باشا» . وسوف أتغاضى ‏ بعد إذنك ‏ عن التلميحات 


( من مراملات الخارجية المريطانية ) 1508ل 10 لطفعالق . 1921 27 عطووعع7 .0,371/7744] عل 
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الشخصية نحوى . وسخريتك من الشخصية الحسّاسة للبروفسور المصرى . وأنك نخطئ تماما 
يا سيدى ‏ فى إدرا كلك لمهمتى التى صورتها بأنها مثل « مناقشة الخلافات العائلية على مسمع من 
الناس » إننى موجود هنا لأطلع الشعب البريطافى بما لا ترغب أو تحرؤ حكومة عدل على قوله ‏ 
وفيا يتعلق بإدعاءاتك بأن أتباع زغلول ثم يرفضوا مشروع ملئر. أعتقّد أنك تفسد المقائق 
وتشوهها . فالأمة لم توافق قط على مشروع ملنر . كيا هو فى الواقع . بل واققت عليه مثيا جرق 
تفسيره وشرحه لها بواسطة المبعوثين . كبا إنه كذللك + تتم الموافقة عليه بدون تحفظات . وأنت 
تعرف أفضل من إنه إذاكان هناك مسئول عن تلك التفسيرات - فإن ذلك المسكول ل يكن :غلول 
باشا الذى بعث بيرقيته الشهيرة من فيشى . معلنًا أن ٠‏ المشروع مرفوض من الوفد ٠‏ لأنه خارج 
التفويض الممنوح له . ولأنه لا يعطى لمصر إستقلافها على الرغم من أنه يضمن للبلاد بعض 
المصالك والقوائد التى يمكن إدراكها . أما سبب تقديمه إلى الأمة . فقد كان من أجل تفادتى 
حدوث خلافات وأنشقاقات داخلية بين أعضاء الوفد . وهى الخلاقات التى بدأت فى الظهور 
بالفعل نظرًا لأنه حتى فى تلك المرحلة المبكرة . كان المعارضون قد أظهروا تعاطفهم الواضح 
والصر يح مع عدل . وأنهم كانوا مثل عدلى باشا ‏ يؤْ يدون مشروع ملغر» . 


وقد علق رئيس تحرير الأجبشيان جورنال بقوله : 

« إننا ننشر ‏ بسرور ‏ رد السيد/ مكرم . ونشكره على إعطائه فرصة لقرائنا لدراسة وجهات 
النظر بصورة ملانمة . إنه يتحدث عن أعضاء الود الرسمى المصرى ( مؤيدى عدلى باشًا ) كأنهم 
أفراد ه ليس لديهم تفويض من الأمة » . وماذا يعنى ب « تفويض من الأمة ؟ » . فالتفويض الذى 
لدى عدل باشا لا يختلف بأية صورة من الصور عن التفويض الذى لدى زغلول باشا . وأقصد 
بذلك حصولهما على وثائق الثقة من الهيئات النياية . كما أن كلا الحانبين لديه قدر من ذلك 
التفويض . ويقدم السيد/ مكرم . سببًا اخر لإقدامه على شجب الوفد الرسمى . هو أن المفاوضات 
«يم أجراؤها فى جو الازرهاب والا#ضطهاد . وق ظل الأحكاء نعرفية , ... وجو المفاوضات ال خحالية 
لا تختلف عن ذلك الحوالذى أجرى فيه سعد باشا مقاوضاته , '”* , 

.... ولقد عبر سعد زغلول عن ثقته وأعتزازه برؤيته لرفاقه الأقباط يحيطون به جنبًا إلى جنب 


مع أخوتهم الوطنيين المسلمين . وإنه لأمرهام له مغزاه أن يكون فى إمكاننا أن نجد موققا ممائلا لذلك 
1921 ,25 اهعاق بلعمهول ممتيووجط +15 (50) 
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عام 7م فى حركة عراني - وكذلك فى جهود مصطق كامل فى الميدان نفسه . وإنه لمن الواضح 
أن حركة سعد زغلول كانت حركة وطنية مصرية خالصة إلى حد بعيد ٠‏ محردة من أية نزعة دينية . 
بينا تضمنت حركة عرالىي . وجهود مصطق كامل إبحاءات إسلامية واضحة . ©*١7‏ ولو تابعنا 
شخصية الحركة الوطنية المصرية لأدركنا أنه بيا كانت حركتا عرالي ومصطف كامل لا تخلوان من 
مسح دينية . فإن مسلك سعد زغلول ورفاقه كان وطنيّا مصريًا صرفا . ويقودنا ذلك إلى النمسينات 
والستينات من هذا القرن . لنتعروف على فكر ججال عبد الناصر وسياسته . كيا حددها فى كتابه 
« فلسفة الثورة ٠‏ فى سنة 1967 . وفيه أعتبر الدائرة الإصلامية كأحد المحالات الكبرى للسياسة 
الخارجية المصرية . وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك أحد الأقباط بين « الضباط الأحرار» . 
وأن عددًا من أعضاء التنظم كانوا متأثرين بفكر وتنظم جاعة الأخوان المسلمين . مثل كيال الدين 
حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف وحسين الشافعى . إلا أن المنطق العليانى لعبد الناصركان واضحًا وهو 
الذى واجه حركة الأخوان المسلمين مرتين الاولى عام 15014 والثانية سنة 2)*737458 . وقد قاوم 
عبد الناصر ‏ بشدة كل عروض إنشاء حلف إسلامى وذلك من زاوية سياسية متقدمة . إلا أن 
لدور القبطى فى الحياة السياسية فى عهد عبد الناصركان محدودًا . يسبب إختفاء الأحزاب السياسية 
وضعف المؤسسات الديمقراطية بوجه عام””' . ولذلك فإن الدور النشط للأقباط ‏ أثناء ثورة 
6 نجسل ذروة تا ريحهم الوطنى . وى ؟77 ديسمير 1977 وجهت السلطات البريطانية فى 
القاهرة إنذَارًا إلى الشخصيات البارزة حول سعد زغلول ‏ تطلب متهم الإإقامة فى الريف وإلاآ 
أقدمت على نيهم من مصر . ولق الإنذار الرفض من سعد زغلول ومصطف النحاس وفتح الله 
بركات . وعاطف بركات وسينوت حنا ‏ ومكرم عبيد . فتقرر نفيهم إلى جزر سيشل . ويرى د . 
حسين مؤنس - الكاتب والمؤرخ المعروف ‏ أن تأكيد مكرم عبيد على ضرورة رفض الأنذار هو الذى 
دفع زملاءه إلى إتحاذ القرار . إذ كانوا يناقشون الأمر عند وصوله إلى إجتّاعهم . وهو الذى أ 
بشدة على ضرورة رفضهم لذلك الأنذار 2*8 , 


. 83 صب‎ . 1١910/*# . القاهرة‎ )١19258 -1555( مد ركى عبد القادر . جمنة الدستور هن تاريخ ضضر.‎ )0١( 
)52( ع1 أت واعتعه5 ع1 ,اأعطكن 8411 ,1.8 عمد واتقاعل روط‎ ١1 ,نل.ه/010 ,ا بعاصم" _دعايوي8 ممظطعع‎ 1969 . 


عدا" ) وتومساق؟ وإعوملام سفظه الا ظ ته :50 - 46 .مم .1968 ,معنم اك .وه ,كنال تمماءق1 05 زد 
172 .م ,1963 ,علولا سعلظ ركامه© وارروجظ كن رمماع مججفوقة 


(04) د. حسين موْنس . .دور الأقاط فى ثورة ١65‏ . مقالات فى آخر صاعة القاهرة . +8 مايو 19398 . 
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ويذكر الأستاذ حمود سلهان غنام فى كتابه أن وصول مكرم عبيد إلى الإسكندرية من لندن فى 
٠‏ ديسمير 19471١‏ وخخطبه المتتالية التى ألقاها فى محطات القطار أثناء طريقه إلى القاهرة والقرحيب 
الحار به فى ه محطة مصرء . والحتافات المدوية ضد الإحتلال البريطافى . التى تضمنت هتاف 
يسقط اللنى ٠‏ . بالاإضافة إلى إستعدادات الطلاب للاحتفال بنجاح مكرم عبيد فى مهمته بلندن 
وفشل مفاوضات ( عديل _كيرزن ) كل هذه العوامل دفعت دار المندوب السامى إلى توجه ذلك 
الإنذار للوطنيين المصريين** . ويصف أحمد شفيق باشا فى كتابه ه حوليات مصر السياسية » 
اللإضطرابات والمظاهرات ف القاهرة عند وصول مكرم عبيد ‏ كمبعوث سعد زغلول من لتدن_ 
ويذكر أن جنديًا بريطانيا لقى مصرعه وجرح اخر*” . وبصرف النظرعن السبب الحقيق وراء قرار 
ننى الزعماء المصريين . فقدكان هذا القرار اثار هامة فى الحياة السياسية والمستقبل الوطنى لكل من 
المنفيين . لأن مسألة نفيهم مع سعد زغلول كانت تعتى ‏ ضمنًا ‏ أنه قد ثم إضفاء شرف الوطنية 
علدهم فى ظل ظروف بالغة الهاس . وكيا ذكرنا من قبل . فقّد كان ذلك ذا أهمية عظمى بالنسبة 
لمكرم عبي د كنقطة حول حاسمة فى حياته السياسية . تعنى إنتقاله من مرحلة السياسى الحزن إلى الثورى 
الوطنى . 

... وقد تمثلت نتائج فترة المفى بالنسبة لعبيد فى ثلاث نتائج رئيسية : أوها أنه أصبح وثيق 
الصلة ‏ على المستوى الشخصى ‏ بسعد زغلول . وأكثر إلتصاقا وصداقة وألفة بالزملاء الآخرين ‏ 
خاصة مصطق النحاس . ويقال أن مكرم عبيد عندما عانى من مرض الملاريا فى منفاه مجزيرة 
سيشل . طليت سلطات المتشف أن يراققه أحد زملائه أثناء فترة العلاج . فتطوع لذلك 
النحاس . وظل معه فى المستشنى إلى أن شفى ‏ وكان ما ورد فى تقرير السلطة البريطاتية فى عدن : 

٠‏ يشرفتى أن أبلفك أن ولم مكرم بك . سمح له بدخول المستشق البريطانى للعلاج من حمى 
ف #فبراير 194337 . وتم صرفه من المستش فى 18 فبراير 14717 بعد أن شق تمامًا "9٠‏ . وكانت 


رهه) محمود سليان غنام . ٠أضواء‏ على أحداث ثورة 1414 «القاهرة- ١4394‏ صض_- 4١١‏ . 
(656©) أحمد شنين ‏ حوليفت مصر السياسية ‏ عحلد ؟ ‏ القاهرة . 1993 ضص-844. 
وأيضا : 
ومعنن )» نا تطفعللق ,1922 .2 ونقنامكل 371/7741 5-0 
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التتيجة الثانية » هى أن فترة المننى كانت فرصة أتيحت لمكرم عبيد لصقل لغته العربية . بما مكنه من 
أن يصبح خطيًا مفوهًا متارا . إذ كان يوجد بين زملائه . عاطف بركات . ابن أخت سعد 
رَعَلول » الذىكان فما مضى ناظرًا لمدرسة القضاء الشرعى . وساعد عبيدا كثيرًا وطوال عامين تقريًا 
على تأكيد فصاحته فى اللغة العربية . حتى قدر له أن يصبح واحدًا من أشهر الخطباء فى تاريخ الحياة 
السياسية المصرية 2*0 . وآخخرتلك التتائج » هى أن فترة المنق . كانت بثابة العنصر الأساسى الذى 
دعم فكر مكرم عبيد ورؤيته الوطنية . كيا أن فترة المن كان لها الفضل فى دعم وتعزيز العلاقة الوثيقة 
بين مكرم عبيد ومصطق النحاس . من بين مجموعة سعد زغلول والتى تحدد ها مستقبل الحياة 
السياسية المصر بة فى فترة معينة خلال نشاطها المشترك فى الحزب والحكومة . 

ولعله من “طرف الأحداث بننى مكرم عبيد ذلك الألتياس الذى بعث به الأستاذ لويس فانوس 
المحامى ‏ إلى مدير ٠‏ ني وكوليدج ٠‏ باكسفورد وخريحيها يطلب منهم إستخدام مساعيهم الحميدة 
لإطلاق سراح مكرم عبيد باعتباره خرييجًا سابقا من تلك الكلية . وتبدو أهمية ذلك الخطاب المؤرخ 
فى يناير 1417 - فى أنه يقدم تلخيصًا لحهود مكرم عبيد السياسية حتى ذلك الوقت . ولقد جاء 
فيه : 
« عزيزى مدير الكلية » 

التمس أن ألفت نظركم - ونظر الكلية . إلى قضية ولم مكرم عبيد . العضو البارز بين خريجى 
الكلية . والذى تم تفيه فى ديسمير الماضى بواسطة العسكرية البريطانية إلى جزر سيشيل . ف المحيط 
المندى . حيث يقاسى الآن من صحة معتله بسبب إصابته بالملاريا . بعد أن تم حجزه فى عدن وهو 
فى طريقه إلى سيشيل فى أوائل هذا العام . وإننى لأرجو بإقدامى عل الكتابة إليكم ‏ تحقيق هدف 
مردوج : 

أولا : أن أشرح للكلية طبيعة الدور الذى لعيه مكرم منذ 19414 والذى أشعر بثقة أن الكلية 
سوف تراه دورًا مشرفا ومخلصا ومتوائما مع تقاليد ه نيوكوليدج ٠‏ . 

وثانيا : أن أجند لصالحه الوزن المعروف للكلية : فى محاولة للحصول على إطلاق سراحه 
وإعادته إلى وطنه لضمان العلاج الطى الذى يحتاجه بصفة عاجلة . وكى يستعيد أيضا حريته 


(68) من مقابلة مع السيد سعد فخرى عبد الثور فى 1 سبتمير 190/4 . 
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الشخصية بصفته مواطنًا حترم القانون ... وعندما أدت التطورات السياسية فى مصرء فى ربيع 
8 . إلى حدوث صدام بين الوطتيين المصر بين والسلطات العسكرية اليريطانية » وأكتشف 
مكرم عبيد أن واجباته كسكرتير للمستشار القضائى البريطافى ( الذى كان عليه أن ينجز فى ذلك 
الوقت - قدرًا كبيرًا من المهام للمندوب السامى البريطافى ) تضعه فى موقف أخلاق دقيق للغاية . 
لكونه وطنيًا . ولأنه كات قادرًا على الوصول إلى الوثائق السربة البريطانية محكم وظيفته . فأدرك بأنه 
لن يكون أمرًا مناسبًا أو عادّلا بالنسبة لليريطانيين . فقد يحد نفسه فى موقض قد تصطدم فيه واجباته 
الوطنية كمصرى . مع واجباته كسكرتير موثوق فيه لرئيسه البريطافى . فأبلغ رئيسه على الفور بارائه 
السياسية فى صراحة ووضوح . وطلب منه إعفاءه من ذلك المنصب . وأصبح مكرم ‏ بعد ذلك 
نصيرًا لزغلول باشا . الزعم الوطنى الشهير . الذى أحرز لديه بعض النفوذ والذى أعتقد أنه قد وظف 
قدراته السياسية للتأثير فى البريطانيين . وكان ذلك هو سبب إقدام سعد زغلول باشا على إرساله فى 
العام الماضى . كمبعوث إلى بريطانيا لتحقيق أدراك أفضل للمطالب المصرية . وشرح موقف زغلول 
من حل القضية المصرية . وهو ما أنجزه مكرم بكفاءه فى عدة مقابلات صحفية فى صحف « إيفنتج 
نيوز» وه مانشسنر جارديان» وه الديل نيوز» ... الخ من أغسطس إلى ديسمير 147١‏ . وحدث 
- أثناء هذه الفترة ‏ إنقسام مشؤوم فى صفوف الوطنيين ‏ فأيّد مكرم زغلول باشا . ينا كنت أنا 
شخصيًا مؤيدًا لعدل باشا . إلى حد أننا لم نكن متفقين دائما فى سياستنا . لفترة من الوقت » على 
الرغم من أننا جميعًا كنا نسعى . بطرق متلفة . وبكل ما فى طاقتنا من قوة لإيجاد إدراك أفضل 
للعلاقة بين بلدنا الذى ولدنا فيه . وبلد ثقافتنا وصداقاتنا ( يقصد بريطانيا ) . وقد غادر مكرم لندن 
فى منتصف ديسمير 1471 . ووصل إلى مصرق العشر ين منه ليجد فى إستقباله والقرحيب به الاف 
المواطنين . ولعل ذلك الاستقبال ‏ مقرونًا بنشاطه السايق فى الصحافة البريطاتي ةكنصير لزغلول ‏ قد 
جعله موضع أهتام خاص من السلطات العسكرية البريطانية التىكانت فى ذلك الوقت تعتزم القيام 
ببعض إجراءات الممع والقهر ضد زغلول . لكى تمكن , الحزب ٠‏ العدلى . من التكاتف مع ثروت 
باشا ‏ رئيس الوزراء الخديد . والإحتشاد لدعمه ١‏ ونتيجة لذلك . وق 1 دسمير ٠ 19451١‏ اى 
بعد يومين من وصوله إلى مصر . صدرت الأوامر إليه . وإلى عدد من أبرز أنصار زغلول ٠‏ بل 
وزغلول باشا نفسه أن بمتنعوا عن مارسة أى نشاط سياسى . وأستسلم بعض أولئك الأنصار والأعوان 
وأعتزلوا السياسة ولكن زغلول نفسه ومعه مكرم عبيد وأربعة آخرين من أعضاء لحنته رفضوا ذلك 
مطالبين بحرية ممارسة حقهم كمواطنين مصريين فى إطار القانون . لذلك أقدمت السلطات 


بذ 


العسكرية البريطانية التى كانت تتصرف فى ظل الأحكام العرفية . وليس وفقا لأى قانون مدنى 
مقبول . عل إلقاء القبض عليهم . وترحيلهم أولا . إلى عدن . حيث اصيب مكرم بالملاريا . ثم 
إلى سيشل . حيث يعافى الآن من آثار تلك الحمى والتى تشكل خخطراكبيرا على حياته . ولم يتم ايذًا 
الادعاء بارتكاب أية جريعة أو اساءة للقانون من جانب مكرم أو زغلول وأعوانه باستثناء عصيانهيا 
لأوامر القائد الأعلى للقوات البريطانية . بالانسحاب من الحلية السياسية . وهى أوامر مشكوك فى 
شرعيتها تماما . وتعتيرها جهات عديدة أوامر استبدادية وغير صائبة . ومكرم ‏ الذى يتعرض حاليا 
لمعاناة رهيبة ‏ لم يفعل أكثر من خدمة وطنه وهو ما شعر انه واجبه بصفته رجلا ترفى وتثقف فى ظل 
الأفكار البريطانية الداعية إلى الإلتزام بالقانون وضمان حقوق المواطن . فقد احتج على ما اعتبره 
أوامر مستبدة من جانب الأوتوقراطية العسكرية ذات السلطة الأعلى فى مصر فى ذلك الوقت . 
ورفض اطاعتبا والإذعان لها . وقد _بمك أن اشير إلى أن البرنامج الدقيق الذىكان زغلول ومكرم . 
وما يزالان يدافعان عنه . منذ مدة طويلة بوصفه البرنامج الوحيد القابل لتحقيق التسوية المرضية 
المرغوب فيها ويسعى لورد اللنى حاليا ‏ بإلحاح ‏ ومنف نفيهم . للمطالبة لدى حكومة صاحبة 
الحلالة . بأخذه باهيّام إذ إنبا الصيغة الوحيدة المقبولة من الوطنيين . لأنها تجسد عناصر الحل 
المشرف الوحيد الممككن . مما يدل على أن مكرم كان ذا أثر فعّال فى [نجاد وإقرار موقن أفضل كنا . 
وما زلنا . نعمل من أجله بطرق مختلفة . والسياسة الحالية للحكومة صاحبة الحلالة ليست اق 
الواقع - شيئًا آخر مغايرًا لبرنامج زغلول الخاص . من الناحية النظرية على الأقل ذلك فإن هذ 
المرنامج . من الناحية العملية . ما يزال حل معالحة غيركاملة وذلك بعد أن تم أثيان خصوم زغلول 
الباشوات الأتراك والمصريين- الذين يمثلهم ثروت باشا رئيس الوزراء الخحالى . على أمر 
تنفيذه . بدلا من ترك هذه المهمة لواضعيه أنفسهم . ولذلك لأنه نظرًا لأن سلوك مكرم ‏ طوال 
هذه الفترة كان مشرفا وأميئًا وواضحًا . ووفيًا . بصورة يقتدى -با . تجاه وطنه وتجاه بريطائيا 
كذلك . التىكان يعتمرها دائمًا أفضل صديق اوطننا . ونظرًا لأن سلوكه كان وما يزال دائمًا بتميز 
عواقفه الشجاعة . التى تعتبر جميعًا صفات تلق الأحترام والتقدير فى كل إنان ... من أجل 
هذا . فائقى أطاليكم بتأبيد موقف مكرم لدى رئيس الوزراء ووزارة المستعمرات . وخريجى 
« النيوكوليدج ٠‏ القدماء الذين يتولون مناصب مؤثرة حاليًا . مثل وكيلى وزارة المستعمرات وولم 
أورمبى جور عضو اليرلان انحترم . وها. أ. فيشر عضو حزب انحافظين انحترم . وبأية 
طريقة أخرى قد تر أنها قد تساعد على ضمان إطلاق سراح مكرم . فى أقرب وقت . وبذلك 
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تنقذ حياة إنسان وتنقذ مواهيه وقدراته وشخصيته من أجل مزيد من المخدمات التبيلة . 

ودمتم لى ‏ عزيزى ‏ مدير الكلية . 

امخلص 
لويس فانوس 

وتنبثق الأهية الحقيقية لألتياس «٠‏ فانوس ٠‏ من حقيقة أنه وعبيد لم يكونا متفقين على اراء 
سياسية واحدة . وكانت أتجاهاتها السياسية مختلفة . فبينا كان عبيد يتحمس بشدة لتأبيد زغلول 
باشا . ممثلا الأتجاه الوطنى كان ٠‏ فانوس ٠‏ واحدًا من أولئك المؤيدين لعدل فى موقفه المعتدل فا 
يتعلق بمعالحة المطالب الوطنية المصرية وقبل رسالة فانوس . بعث اللنى برسالة إلى كيزرن ى 4 
فبراير 1937 يعارض فنا إدعاءاته ومطالبه'"*' . وجدير بالذكر أن أتباع زغلول وأنصاره قد 
حصلوا على تعاطن أكير بعد نقى زعائءهم . وتحمس الشعب بشدة هم . وكان أحد أمثلة ذلك 
إنتحات عاطت بركات ومكرم عبيد . كعضوين ىّ الاتحاد العام للمعلمن 5 ينا كانا ىَّ معاحمها 
فى سيشيل . وبعد شهر من عودته من المفى فى ١4‏ يوليو 14178 . ألق عبيد خطابًا حاسيًا جامعًا 
فى مجموعة من الشباب فى شيرا . مؤكدًا فيه أن كل المصريين ‏ أقباطا ومسلمين أخوة . لأن 
مصر أمهم . وزغلول أبوهم . وأقتبس عبيد محادئة جرت بينه وبين زغلول . كان قد أشار فيبا 
عبيد إلى أنه يوجد أقباط فى جاعة زغلول أكثر من المسلمين . فرد زغلول عليه يقوله إنه 4 يكن 
بعرف عبيدا وزملاءه بصفتهم أقباطا . ولكن بوصفهم مصربين قبل كل شىء07 

وإذا ما تتبعنا حياة عبيد السياسية بعد عودته إلى مصر . فإننا تجد أنه أصبح أكثر إنشغالاً 
بالحركة الوطنية ومتابعًا -كفلك ‏ حياته الوظيفية كمحام مرموق خصوصًا فى الدفاع عن القضايا 
ذات الصبغة السياسية . وفى سنة 14785 أصبح زغلول رئيسًا للوزراء . ومع ذلك . م يكن عبيد 
وعدد من زملائه فى مجلس الوزراء . ولكن صهره . مرقص حنا . أصبح وزيرا للاشغال العامة 


فى تلك الوزارة2*0 . وقد أصدر سعد زغلول نداء لحمه شمل الأمة فى ديسمير 1١977‏ خاطب 
م سم 3-8 و - . اه سه 5 3 
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)5١1(‏ تزوج مكرم عبيد من عايده مرقصض حا فى توقير ١977‏ وم إررقا بابنا» 
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المصريين فى نبايته مطابًا أياهم بأن يتيهوا العالم كله إلى أنه توجد فى مصر أمة ناهضة تسعى إلى 
الحرية بحدية .. وتكافح من أجل الإستقلال بطريق مشروع ”'2 وعندما تصاعد النضال من أجل 
الإستقلال . أصبحت مشاركة الأقباط أكثر فعالية فى تلك الفترة . وقد تخلص الأقباط فى ظل 
ذلك المناخ السياسى والإجتاعى من حساسيات الأقلية . وصدر تصريح 78 فبراير 194377 الذى 
تضمن أربعة تحفظات يتعلق ثالثها تحاية الأجاتب والأقليات . وقد أَتخْذ الأقباط المصر يون موقفا 
صلا ضد ذلك التحفظ بوجه خاص . وهاجمت الصحف القبطية التصريح يسبب التحفظ 
الثالث أساسًا . مؤكدة على أن الأقليات لم تلتمس الخاية أو الرعاية الخاصة لأنهم يشعرون بأنهم 
جزء لا يتجزأ من نسيج الأمة . وإنهم لا يقبلون حماية الأجنى 9" وف " إبريل 19477 أعلن عن 
تشكيل لحنة الدستور من ثلاثين عضوًا . وقاطعها حزيا الوفد والوطنى . وكانت الأقليات مثلة فى 
اللجنة طبقًا لتمثيل ممائل كان سائدًا فى الجمعية التشر بعية عام 2040191 . وقد مثل الأقباط 
الأنبا يؤانس . أسقف الإسكندرية . وقليتى فهمى . والياس عواد . وتوفيق دوس . وتم فى 
جلسة 7 مايو 1477 مناقشة موضوع تمثيل الأقليات ف البرلان طبقًا لنظام جديد . وعبّر توفيق 
دوس عن رأيه بأنه يتعين أن تكون هناك حصة من المقاعد للأقليات ف البرللان . وكانت مبرراته 
لذلك هى : 

وثانيا : لأن البرلان هو السلطة التشريعية . وفى إمكانه إصدار أية قوانين ضد مصالح أية 
أقلية من غير قصد . 

وكان الدكتور عبد الحميد بدوى معارضًا لذلك . وعندما أجرى التصويت كاتنت غالبة 
المسلمين والأقباط ضد اقتراح دوس . وهذا المثال يعطى صورة دقيقة لروح الأقباط فى عهد 
زغلول . وق كتابه . أعتير سلامه موسى رد فعل الأقباط ضد أقتراح دوس كإنعكاس لأول أنجاز 
لحركة 9414**'' وكانت هناك مناقشة ممائلة فى الصحف بين محمود عزمى . وهوكاتب مسلم كان 


لأفدهنآ عهما! 10 عا ,1924 .29 وعطمسعمعط . 37501/10836 .50 (62) 
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مؤيدًا لآراء توفيق دوس . ينا كان عزيز ميرهم . وهو سياسى قبطى . معارضًا لا . وكان 
الدكتور طه حسين من بين أولئك الذين عارضوا فكرة تخصيص نسب معينه لتمثيل الأقليات فى 
البيلان . 9" وف هذا المناخ الوطنى السلم حظى مكرم عبيد بفرصة طيبة لول ما معد من 
الأدوار الرئيسية على المسرح السياسى المصرى . 

وفى تلك الفترة من منتصف العشر ينات . كان مكرم عبيد . عضوًا فى البرلان وسياسيًا نشطً 
فى حزب الوفد . ولم يكن عبيد عنصرًا فعَالا ومؤثرًا فى ذلك البرلان لأنه كان مشغولا بالمشاركة 
المباشرة فى حركة زغلول الوطنية . وفى البعئات السياسية إلى الخارج والمهام الى يوفده فيها الوفد . 
وفى سنة 193784 . أنضم لسعد زغلول فى زيارته للندن للتفاوض مع حكومة حزب العال برئاسة 
رمزى ماكد ونالد. وكان مكرم عبيد اليد المنى لسعد زغلول فى تلك الزيارة. خاصة فى مقابلاته 
مع الصحافة ووسائل النشر . وق الا:تصال بالشخصيات السياسية البريطانية . وكان سعد زغلول 
شديد الإستياء من سير المفاوضات . معلئًا أنه قد رفض الموافقة فى لندن على ماكان اخرون من 
المصريين قد عرضوه من قبل ”2 . وعاد إلى القاهرة مع الوقد المصاحب له . دون تحقيق 
مطاليه . وى 14 نوفبر 193784 . أغتيل جنزرال سيرلى ستاك باشا ثى القاهرة . ووجه لورد اللنى 
إنذارًا إلى سعد زغلول مطالبًا ‏ صمن أشياء أخرى - بإنتحات اليش المصرى من السودان . 
وعقب الإنذار . أحتلت القوات البريطانية اليارك . فأستقالت حكومة سعد زغلول . وألق 
القبض على كثير من الوطنيين . وكان من بين هؤلاء مكرم عبيد الذى وجهت إليه تهمة إلقاء 
خطب لتحريض جاهير الشعب ضد السلطات البريطائية 4" وكان إغتيال الحنزال سيرلى ستاك 
باشا . أهم الأحداث السياسية . وأكثرها أثارة للإنتباه من الناحية العملية فى السياسة المصرية 
الحديثة . وكان عثابة بداية لأفول نجم حركة سعد زغلول وضعفها تدرعييًا حتى وفاته سنة 
117" . وكان من نتائج الدور: الذى لعبه مكرم عبيد ‏ أبان حادث أغتيال الخغرال ستاك 
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قيام السلطات البريطانية بإعادة وضع إسمه 5 ف قائمة المشتبه فييم والتى كان قد ثم رفء اسمه مايا 
قبل ذلك سبعة أشهر فقط 7" , 

... وجدير بالذكر أن نظرة الأقباط لدورهم ف ذلك الوقت لا ختلف عه ن نظرة المسليين . 
إذ أن القوة الدافعة لحركة ١94314‏ . وروح سعد رُغلول . سيطرت على مشاعر جاهير الشعب 
وردود أفعاها ‏ ونظر الأقباط إلى دور مكرم عبيد . وزملائه . مسلمين وأقباط . فى ضوء انحيط 
الكامل للحركة الوطنية . وقد برزت فى هذا الحو شخصية مكرم عبيد الثائر الوطتى الذتى تمت 
بشعبية عظيمة بين المسلمين والاقباط على السواء . وم يتهم قط بالعمل على أساس مصائح الأقلية 
التى أنبتق منبا . بل كان على العكس يقتبس من القران فى احاديثه حتى قبل أن مكرم عبيد 
وواصف غالى . من بين أكثر السياسين الأقباط نَْاحًا . ويميلان فى سلوكهها السياسى إلى التصرف 
خياس يفوق حياس زملاتئهم المسلمين”"" . 

من هنا فإن أى تقيم لحركة 19416 . أن يقر أنبا ولدت إِنَجَاهًا مصريًا وطنًا فى ميدان 
السياسة والأدب د واتجت بعض لباب المصرية الخالصة ف فروع متنوعة . سيد درويش 

ق الموسق . ومحمود مختار في النحت . وتوفين الحكم ؟ فى الأدب . وسلامة مومى فى الفكر 
اللاجتاعى . ودعمت الوحدة بين المسلمين والأقباط . وفقتحت فى الوقت نفسه ‏ الباب على 
العالم الغرنى ‏ الذى تعاول دائمًا أن يتسلل إلى الساحة السياسية الحافلة بكل أوجه النشاط 
السياسى والاقتصادى والاجتاعى 9" , 


. (ظأسعالة ه) عع115() مجاءيه؟ . 1925 ,10 عهوال .10899 371 .1.0 (70) 
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الفصل الثالث 


الزعيم المرموق 


فى حزب الأغلبية 


الزعيم المرموق 
فى حزب الأغلبية 


يكاد يكون هناك شبه اجاع على أن أبرز نتائج ثورة 1414 وأهم آثارها ذلك الانصهار القوى 
بين طوائف الشعب نخصوصا المسلمين والأقباط فى بوتقة الحركة الوطنية . فقد لعب الأقياط دورا 
نشطا وفعالا فى سنوات تلك الثورة الشعبية . وأدى التضال المشترك إلى مصالحة وطنية شاملة 
بصورة تكاد تكون أقوى من أى وقت مضى . وكان لسعد زغلول ‏ الذى قاوم التعصب الديتى ‏ 
دور عظم فى انجاز ذلك وهو الذى جعل الوحدة الوطنية من المظاهر التاريخية الحركته والتقاليد التى 
حرص علبها الوفد . فقد كان محلس الوزراء يضم قبطيين و-بوديا واحدا . هم كان رئيس مجلس 
النواب قبطيا . وهو ويصا واصف باشا ‏ وبفضل الثورة الوطنية سوف يتضح أن زغلول ورىاقه 
قد وضعوا صيغة تاريحية للوحدة الوطنية”'" . 
وبعد وفاة سعد زغلول فى 77 أغسطس 1977 اختار زعماء الوهد مصطق التحاس 
لخلافته . وذلك بعد أيام من التفكير فى عدم امكانية ايحاد بديل للزعم الراحل واحمّال اختيار 
زوجته كرئيس شرف . على أن يقوم بادارة شئون الوهد لحنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء هم : متح 
الله بركات باشا . ومصطق النحاس باسا ‏ وويصا واصف بك . الا أن عرص التنحاس باشا 
تزايدت خصوصا عندما عرف أن ترشيحه كان يلق تأبيد العناصر الوطنية المتشددة . كيا أن 
العلاقات الشخصية بين أم المصر بين السيدة صفية زغلول وفتح الله بركات المنافس القوى للنحاس 
كانت متوترة'"' . وتبع اختيار النحاس باشا رئيسا لحزب الوفد . تعيين مكرم عبيد سكرتيرًا عاما 
للحزب . وكان اختيار عبيد النتيجة الطبيعية لعدة عوامل أهمها تأكيد الميراث السياسى إسعد 
40 مابقك ينوه بن #نااتامعها 15[ )1١(‏ 


(؟1) فتح الله بركات ء كان من أقوى المرشحين سلنلافة زغلول . فهو ابن اخته ‏ كيا شارك بفعالية فى جهود خاقه . فى المركة 
الوطنية . 
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زغلول والتقاليد التى حرص عليبا باشراك الأقباط مع. المسلمين فى زعامة الحركة الوطنية . لكن 
اختيار عبيد من بين الأقباط بدلا من واصف ويصا . الذى ثم انتخابه كرئيس تحلس النواب . أو 
واصف بطرس غالى ‏ الذى كان أكثر اهيّاما بالشئون الخارجية ‏ كان يسبب التفاهم الشخصى 
بينه وبين النحاس . لأنبيأ كانا معا فى المفى ٠‏ بسيشيل » . وقد أظهر كلاهما ولاءا شديدا لزغلول 
ومنبجه السياسى إلى جانب الدور الفعال لمكرم عبيد فى إختيار التحاس لرئاسة الوقفد . ولعل 
ميزات عبيد الشخصية وقدرته كمفاوض واجادته للغات وخيرته ثى التعامل مه المنطق السياسى 
الأورونف وزياراته إلى لندن وباريس فى مهات سياسية واعلامية كرجل دعاية وناطق بلسان 
الحزب . كانت كلها صفات بدا أنبا تمثل تكلة الحوانب شخصية النحاس الذى كان معروفا فى 
ذلك الوقت كرجل صريح وطيب القلب . لكنه ل يكن مفاوضا ماهرا . كيا 4 يكن متمرسا 
بالتعامل مع العقلية الآوروبية . 

وق ١7‏ مارس ١498‏ طلب الملك فؤاد من النحاس أن يشكل .أول حكومة فى حياته 
السياسية . وكانت حكومة اثتلافية . ضمت محمد محمود_ زعم الأحرار الدستوريين . وزيرًا 
الألية . مع عدد من زملائه الآخرين . ودخخل عبيد الوزارة ‏ لأول مرة ‏ وَزَيرًا للمواصلات . 
وقد مكثت حكومة التحاس عدة أشهر فقط . اذ سقطت بانبار الاثتلاف . نتيجة لاستقالة 
محمد محمود . وأعضاء الوزارة من حزيه” . وأصبح محمد محمود ‏ بعد ذلك رئيسا للوزراء 
وكان معروفا بأنه رجل . اليد الخديدية . وأشيع ‏ فى ذلك الوقت ‏ أن مكرم عبيد مرشح لأن 
يكون الوزير المفوض المصرى القاده إلى لندن . وكانت الحكومة العريطانية مترددة تجاه ذلك 
الاختبار . و تكن قد الخذت قردر -بائيا فى ذلك الشأن لتحدد ما اذا كان من الممكن اعتبار 
مكره عبيد “لدبلوماسى المصرى المعتمد ند-با . واستقباله بتلك الصفة”*“ . وعلى أية حال فان 
عبيد ل يتم تعيينه وز يرا مفوضا دائما لدى حكامة دن . لكن النحاس فعل ما سبق لسعد زغلول 
أن فعله من قبل عندما بعث ممكرم عبيد للدعاية السياسية ضد عدل فى لندن . كيا أرسله ‏ مرة 
26 .- كان السبب الحقق وراء 0 السمحاس هو تراصعه “كمحاء دهاعًا عن الأمير سيف الدين ‏ الذى كان متهيا محاولة اغتيال 

الملك فزاد . 

انظر عصام سليان أزمة الحكم فى عصر 1916 1580 ) 
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ىف 


أخرى ‏ إلى لندن سنة 191378 . ولكن لمعارضة سياسات ومفاوضات محمد محمود رئيس الوزارء 
الحديد . وقد كان تقليدًا شبه منتظم أن كل رئيس وزراء مصرى جديد يستبل فترة حكه بالسعى 
من أجل إجراء مفاوضات جديدة مع بريطانيا خاصة فى الفترة من ١419‏ إلى 1913 - واتبع 
محمد محمود ذلك التقليد عندما أصبح رئيسا للحكومة ‏ قَمَام ‏ بعد أن حل اليرلان ‏ بالاتصال 
حكومة العال البريطانية الحديدة . وبدأ ما سمى بمباحثات محمود ‏ هندرسون . والْحذَ الوفد موقفا 
معارضا ضد سياسة محمد محمود . الداخلية والخارجة . كيا حشد جأهيره ضد مقاوضاته 
بريطانيا . 


3 
١ 


.. وقد بدأت مهمة ٠‏ مكرم عبيد ه فى لندن فى شهر أغسطس 14178 حيث أنضم إلى الدكتور 
حامد محمود ‏ الممثل الدام للوفد فى لندن . وإلى وفدى آخر هو عبد الرحمن عزام”؟ . وقد مر 
عبيد بباريس وهو بى طريقه إلى لندن ‏ لكن السلطات البريطانية فى ميناء دوفر . رقضت السماح 
له بدخول البلاد لأسباب سياسية . حتى أنه اضطر هو وزوجته إلى قضاء الليل فى الحجز بدوفر . 
رغم أن زوجته كانت مريضة'' < وعقب ذلك . وبعد تسوية الموقف مع وزارة الداخلية 
البريطانية سمح له مواصلة رحلته . فنظه ‏ فور وصوله إلى لندن ‏ اجتاعات إعلامية دعائية . 
والق عددا من الخطب خد نظاء محمد محمود الدكتاتورى . وقد عمد أحد تلك الاجتّاعات حت 
رعاية ٠‏ الجمعية المصرية أخريطانيا العظمى وايرلندا.'"" . حيث الق خطايا مطولا ادان فيه 
الإجراءات الإرهاية لدكتاتورية محمد محمود . وأعلن أنه لايريد لأى طالب الاشتغال 
السياسة . وأتبه حكومة محمد محمود بأنبا خلقت جوا من التوتر والاضطراب فى البلاد . 
وأضاف عبيد أن ه. مخططات حكومة محمود استخدام العملاء النرضين لاثارة القلاقل 
والاضطرابات ف انخاء معر . م واصل خطابه بقوله أن أكثر من خمس عشرة صحيفة قد 
وقفها عن الصدور . وأن البوليس لديه تعليات بفض أية مجمعات بشكل حامم . وذكر عبيد 
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انتحلة . 


حمود »9 . وواصل مكرم عبيد نشاطاته فى لندن بكتابة مقالات فى الصحف . أو عقد لقاءاته 
مع الشخصيات البريطانية العامة . ومهاجمة سياسات وادعاءات حكومة محمد محمود . كا 
أصدر عن الجمعية المصرية 'اليريطانية نشرة سياسية تحت عنوان ( مصر) .. وثم توزيعها بين 
الدوائر السياسية فى بريطانيا . واتخنت الحكومة المصرية برئاسة محمد حمود . موقفا معارضا لمهمة 
عبيد . وكانت قد حاولت ‏ منذ البداية ‏ منعه من السفر إلى لندن . بدعوى أنه ذهب إلى لندن 
لتحسين العلاقات المباشرة بين الوفد كحزب والحكومة البريطانية"" . 


وقد حمق عبيد نجاحا كبيرًا عن طريق اتصالاته الخاصة بعدد من أعضاء البرلان اليريطافى من 
الهال . فكانت له و مجموعة ضغط » من خمسة أعضاء برئاسة مستر «كورنورق ٠‏ قامت بتوجيه 
النقد الحكومتهم بسبب موقفها السالى من تعطيل الدستور المصرى . وحل اليرلان!"'“ . وعاد 
مكرم عبيد إلى مصر حيث لق ترحيبا عظما من حزبه وجاهير الشعب . وعند وصوله إلى 
الاسكندرية اطلقت عليه الصحف الوفدية 8 و المحاهد الكبير» وقال عبيد فى خطاب القاه فى 
حفل خم أكثر من خمممائة شخص اقم فى احدى فنادق الاسكندرية . أن محمد محمود كان 
محرد أداة لتوصيل مقترحات حكومة العال إلى الشعب المصرى . وأضاف أن قرار الوفد برفض 
بحث تلك الاقتراحات حت يتم دعوة البرلان للانعقاد مرة أخرى تحب النظر إليه باعتباره مؤشرا 
لروح ودية من جاتب الشعب المصرى . وواصل عبيد حديثه موضحا أنه بالاضافة إلى ذلك فان 
خطوة العال فى ابداء الرغبة لاقامة علاقات طيبة مع مصر. هى خطوة ودية يقدرها المصريون 
تاما . ويردون عليها بالخل . وواصل ‏ وسط التصفيق الحاد حديئه مؤكدا أن كل ما يطلبونه 
فى تلك المرحلة هو استعادة الدستور والعرلان . وهو شرط يعتيره الوطنيون ضروريا لأنه لا يمكن أن 
تكون هناك صداقة حره . مالم يتوفر ها مناخ حرا'"2 . والق وفديون اخرون بعدد من الخطب ى 
تلك الحفلة . ولكن رعاكان أكثرتلك الخطب أهمية هو ذلك المخطاب الذى القاه حافظ عوض 
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ىا 


بك وهو عضو بارز فى حزب الوفد . وكان موجودا فى أورويا اثناء تواجد عبيد فى باريس 
ولندن ‏ وقد ذكر فى خطابه أن مكرم عبيد كان فى باريس للعلاج . لكنه عندما علم بوصول 
محمد محمود باشا إلى لندن . توجه إلى هناك . متجاهلا نصيحة طببيه المعالج . وقد ذهب محمد 
محمود إلى الحكومة العالية حاملا معه كتابه ه اليد الخديدية ٠‏ ليثبت للبريطانيين أن الذكتاتورية هى 
النظام الأنسب لحكم مصرء وأضاف حافظ عوض أن مكرم عبيد تحدى نشاط محمد محمود على 
الرغم من أن الأخير كان رئيسا للوزراء . وكانت لديه كل الوسائل للاتصال مجميع الجهات 
والشخصيات . وبذل محاولات متعددة للدفاع عن آرائه وادعاءاته ومطالبه بكل وسائل الدعاية 
المتاحة . ولكن مكرم عبيد اتصف بالصير والعزيمة الصلبة . بالاضافة إلى المرونة السياسية . وهو 
ما لاحظه فيه حافظ عوض عن قرب فى اثناء مهمته فى لندن"" , 

وبينا كان الوفديون يحتفلون بوصول مكرم عبيد . ويمتدحون انجازاته فى لندن أصدر مؤيدو 
محمد محمود بيانا ضد مهمة عبيد . وثم توزيعه على نطاق واسع فى الاسكتدرية نحت عتوان 
« المحاهد الفاشل الكبير» وأعلنوا فيه أنه قد فشل فى تكوين انطباع سيبئ' ضد حكومة محمد 
محمود . وانه قد قدم مثالا على انشقاق الأمة المصرية فى مواجهة البريطانيين ‏ وادعوا أن الأقباط 
قد جمعوا عشرة الاف جنيه لصالح مهمته”" . والأكثرمن ذلك أن « السياسة » صحيفة بحب 
الأحرار الدستوربين . نشرت مقالا طويلا ضد مكرم عبيد ومهمته وحزب الوفد . وأعلنت أن 
الوفد كان خاضعا لنفوذ وتأثير ه ولم » مكرم عبيد . وقد اضافت الصحيفة انها ل تذكر ذلك 
تعصبا لأن لديهم فى الحزب ‏ الأحرار الدستوريين- من الأقباط أكثر مما فى الوفد 9" . 

ولقد كان ذلك تموذجا لما لحأ إليه بعض خصوم مكرم عبيد فى الأحزاب السياسية الأخرى 
حين كانوا يتحدثون عنه بوصفه تعبيرا عن اتجاهات الطائفة التى تعمل على السيطرة على حزب 
الأغلبية : والواقع أن مكرم عبيد لم يتصرف طوال حياته السياسية كممثل للأقباط . ولكن كزعم 
وطق مصرى . 

وقد الى عبيد خطايبا ىق الاجمّاع الذى عقده حزب الوفد فى ١"‏ نوفير سنة 1416 . 
للاحتفال بذ كرى زيارة سعد زَغلول لدار المندوب السامى فى عام ١414‏ وكان ذلك القطاب 


(؟١)‏ احمد شفيق ‏ الحوليات - علد 1 القاهرة ‏ 1454 ص ص - لاه 207 , 
[فلة ابلاغ . القاهرة . لم سبتمير 19494 . 1 
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الى 


قطعة من الأدب الرفيع . حيا فيه سعد زغلول بوصفه أب الحركة الوطنية المصرية الحديثة . 
وانتقد دكتاتورية حكومة محمد محمود . وتحدث عن العلاقات بين المسلمين والأقياط . ورد على 
الإدعاءات والمزاعم الي اطلقها المعادون للوفد وصحفهم . وذكر انه حيًا اكتشفت الحكومة 
السابقة أن الأمة ظلت متحدة رغم الارهاب والدكتاتورية . قررت تقويض البنيان المياسك . 
وبذلت محاولات لاحياء الصراعات الطائفية والخلافات الديئية . وكان الهدف هو تأليب الملمين 
ضد الأقباط . لكن المحاولة باعت بالفشل الذريع . مثلا سيكون مصير جميع الحاولات 
المائلة ©" , 


وهذه الفترة من حياة مكرم عبيد السياسية تعكس دوره المتشدد فى ما يمكن أن نطلق عليه 
الجتاح المتطرف فى حزب الوفد . وقد كان له تأثي ركبير على النحاس بل وسيطر عليه بالاصرار على 
تحقيق الحد الأقصى من طموحات الوقد'" . وف يناير 190 أصبح مكرم عبيد وزيرًا لمألية فى 
حكومة التحاس - ومن مارس إلى مايو 1870 كان عضوا فى وفد برئاسة النحاس توجه إلى لندن 
لاجراء مفاوضات حول المعاهدة . وضم الوقد ‏ أيضًا ‏ واصف ويصا ‏ وعيان محرم . وأحمد 
ماع 19) ' 
وأثناء حديث رسمى بين عبيد ومستر واتسون من السفارة البريطانية بالقاهرة فى 17 يونيو 
7 قبل أن تستقيل حكومة النحاس بيوم واحد ‏ قال مكرم عبيد أن رئيس الوزراء كان على 
وشك أن يقدم استقالة حكومته إلى الملك بسبب رفضى الملك التوقيع على القانون المتعلق بالمسئولية 
الوزارية . وبسبب موقفه من تعيين أعضاء محلس الشيوخ . وأضاف مكرم عبيد أن شعورا قويا فى 
دوائر الوفد بأنه اذا كانت رغية الحكومة العزيطانية هى ابقاء الباب مفتوحا لعقد معاهدة متوازنة 
فسوف يكون هناك مخرج مؤكد من الأزمة الحالية 8" . وتظهر تلك المحادثة بوضوح نية الوفد 
وعزمه على اتخاذ مسلك صلب مع الملك . وتشير أيضا إلى التغيير إلى الأحن فى العلاقات بين 
الوفد والبريطانيين التى أصبحت أكثر اعتدالا وتفاهما . 


وأثناء عمله وزيرًا للالية. كرس عبيد مزيدا من نشاطه للجانب السياسبى والحزنى. أكثر بما 
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كرسه لواجباته الوزارية اليومية » كيا تجاهل ‏ إلى حد كبير العمل الادارى مركرًا على المهام 
السياسية » وعالج المسائل المالية والمشكلات الاقتصادية من زاوية سياسية . وكان متحمسا لاقرار 
سياسة قطنية ثايتة مستقرة . لادراكه لإهمية القطن باعتباره الحصول الرئيسى لمصر فى ذلك 
الوقت . وبعد استقالة حكومة الوفد ء كتب مقالا صحفيا يشرح فيه تلك السياسة قائلا أنه قد 
أعلن فى محلس الشيوخ ‏ قبل استقالة الوزراة بيومين أن حكومة الوفد تعتزم نبنى سياسة قطنية 
ثابتة ٠‏ وليست سياسة مؤقتة . وأن تلك السياسة سوف تنزع إلى حاية الأسعار من العوامل 
المصطنعة والمضاريات الزائفة . ويأخف هذا الهدف ف الاعتبار نمجحت وزارة الوفد فما اتيح لا من 
وقت قصيرء فى تقديم مشروع قانون لانشاء بنك زراعى لمساعدة الفلاحين ذوى الملكيات 
الزراعية الصغيرة . وصياغة مشروع لاصلاح بورصة « مينا البصل ٠‏ . بعد التشاور مع الأعضاء 
الرئيسيين فى رابطة منتجى الاسكندرية . وعلاوة على ذلك فان حكومة الوفد تعتير نفسها حظوظة 
فى الحصول على خدمات خبير بريطانى فى القطن هو البروفسور/تود . الذى كان عليه دراسة مسألة 
القطن فى مصر خلال ذلك الصيف ووضع تقرير فى هفا الشأن 9" . 

وعندما شكل اسماعيل صدق باشا حكومته فى يونيو 18170 وبدأ سياسته التى ادت إلى 
تعطيل دستور 14377 . عارض الوفد اوتوقراطيته بقوة » وعندما اقنضت الضرورة شن حملة 
دعائية سياسية ضد صدق ف لندن ء كان مكرم عبيد مرة أخرى مبعوث الوقد فى تلك المهمة إلى 
لندن من يوليو حتى سبتمير 1470 . وبرز جانب من أهم جوانب شخصية مكرم عبيد فى مناسبة 
المؤتمر الإسلامى الذى عقّد فى لندن فى أغسطس 14٠‏ أثناء وجوده مها . عتدما كان يعمل 
ضد حكم صدق . وعير المجتمعون ‏ فى ذلك المؤتمرب# عن أرائهم تحت عنوان ( فى الوطن ) سعيا 
وراء استقلال الدول الإسلامية والكفاح ضد الاستعار. ول تولى أية صحيفة بريطانية ذلك المؤتمر 
اهتّاما . وكانت محلة فرنسية هى «٠‏ ايكو دى بارى » الوحيدة التى نششرت تقريرا عن الاجتّاع فى 
4 أغسطس تحت عنوان ( نهضة الشرق ) . وحضر الاجتّاع ‏ كما ورد فى اللحلة ‏ أكثر من 
تمائمائة شخص *'" . وكان أغليهم من المصر بين والنود والشوام » وقدم الشيخ عبد انمحيد ‏ إمام 


(15) التايمر. لندن . ١4‏ اغطس 187٠‏ ,. 

)١(‏ فى اجايه من وزارة الخارجية البريطاتية عن استضسار من السفارة الأسياتة فى لتدن عن المؤئمّر . قدرت عدد الذين 
حضروا بأنهم لم يتعدوا الماثة والخمسين شخصا . 
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ام 


مسجد لندن » وهو مواطن هتدى ‏ مكرم عبيد بصفته مصريًا قبطيا » وأعلن أن مصر والهند 
يربط فا ببنهيا هدف مشترك ألا وهو التطلع إلى الحرية » وقد ذكر عبيد فى خطابه أن المؤتمر لا يرمز 
إلى الوطنية وحدهاء ولكته أيضا تعبير عن المعاناة الطويلة للأثم والشعوب الشرقية وأضاف أن 
الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب ع وكلاما يناضل ضد الحواجز التى تفرق بينهها الخلق صيغة 


جديدة للتعايش ‏ 


وجدير بالملاحظة هنا أن كثيرين من السياسيين المصريين قد وفدوا إلى العواصم الأوروبية فى 
تلك الفترة دون أن يفكروا فى حضور مؤتمر اسلامى ٠‏ لكن مكرم عبيد ‏ القبطى كان متحمسا 
لحضور مثل ذلك المؤتمر الذى كان هو ضيف شرف فيه لأنه كان يتطلع دوما لتمثيل الأغلبية 
والتجاوب مع آماها . فقد كان ذلك أمرا حيويا لدوره السياسى الى أراده لنفسه . 


وقد قام مكرم عبيد بأنشطة سياسية أخرى فى لندن . ضد حكومة صدق . وعقد اجمّاعات 
مع شخصيات بريطانية . ونشر مقالات عديدة ليبرر السياسة الاقتصادية للوفد باعتباره كان 
وزير للالية فى حكومة الحزب ‏ ظهر أحدها فى صحيقة ٠‏ التايمز» . حيث ذكر فيه أنه بصرف 
النظر عن المسائل الدستورية والسياسية الحيطة بالأزمة الحالية فى مصر. فهل يسمح لى- بصفتى 
وزير مالية سابق ‏ بالتحدث عن الوجه الاقتصادى المحض الحالة الاضطراب وعدم الاستقرار 
الحالية فى مصر . بلغة الحقائق والأرقام النزهه . فالمشروعات التجارية ‏ طبقَا للتقارير الواردة من 
مصر- متوقفة تماما ٠‏ والوضع الاقتصادى فى أسواً حالاته . بسبب حالة عدم الاستقرار الحالية فى 
البلاد . وثما لاشك فيه أن الوضع المللى سيصبح أكثر سوءا بعد شهر أو شهرين من الآن . عندما 
تحدث حملة الوقد الداعية إلى الامتناع عن دفع الضرائب مقعوها الكامل . اذا أن الضرائب 
تحقة الدفع ابتداء من اكتوبر القادم . ويبدو من المؤكد أن جاح حملة الوفد يمكن أن يعززه 
الشقاء والبؤس الالى الحالى لدافعى الضرائب المصريين ٠.‏ ومعظمهم من القلاحين" , 
وى 74 أكتوبر 1١4708‏ الق مكرم عبيد محاضرة فى الاتحاد الديموقراطى 
ادعنهه) عننوعمد2! 6ه «منول1) حول موضوع الديموقراطية فى مصر. مع الاشارة إلى 
الوضع القام . فاعلن أن الديمقراطية فى مصر والوفد مترادفان . وأضاف قائلا : 
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نذدا 


٠‏ لقد عانت الديمقراطية فى مصرمما أريد به أن يكون لطمة للحرية عن طريق إصدار مرسوم 
ملكى مجرى تغبيرات مذهلة فى الدستور وحق الانتخاب . وقد ألغى الملك دستور 1١94377‏ يجرة 
قلم ؛ وقدم دستورا جديدا سوف يدافع عنه بالقوة الغاشمة ذلك لأنه فى عصر الديمقراطية الذى 
نعيشه ما تزال القوة هى المبدأ المنحكم فى العلاقات الانسانية . ومصر تَتغرها الآن قوات الحيش 
والبوليس من أقصاها إلى أقصاها . وقد أكد الملك أن و« لاصوت نريد سماعه فى طول البلاد 
وعرضها ما عدا صوت المدفع . وانه يتعين ألا يكون هناك قانون غير قانون التهديد بقوة 
السلاح 9" , . 

وقد كان مكرم عبيد يستخدم دائما النغمة المتطرفة فى نقده لأعدائه السياسيين واستخدام كل 
مواهيه فى معاركه ضد أعداء حزيه سواء كانوا عد أو محمد محمود أوصدق . وق مهاته الرئيسية 
الثلاث ‏ كمبعوث للوفد إلى بريطانيا ‏ تجح عبيد فى الدعاية على نطاق واسع لقضية حزبه . 
والدفاع عن مفهومه السياسى الذى يؤمن به . وقد لعب مكرم عبيد ‏ أثناء حكم صدق الذى 
دام ثلائة أعوام ‏ دورا قياديا فى حزب الوقد . مقدما ذلك الحزب باعتباره تعبيرا عن ارادة 
الغالبية رغم ابتعاده عن السلطة . 

وفى سنة 19171 ء قام مكرم عبيد بزيارة لسوريا ولبنان وفلسطين ء» وعكست زياراته بعدا 
جديدا فى الموقف القبطى تجاه مسألة العروبة » وألق عدة خطب ف بيروت ودمشق وشتورا 
والقدس وعكا وحيفا. أثار فيها أن فكرة «الفرعونية» التى تعكسها اتجاهات أدبية معينة. كانت 
تمثل حركة لفصل مصر عن الدول العربية الأخرى 7" . وكان هذا أيضا موقا غير تقليدى 
لا بالنسبة لسيامى قبطى فحسب . ولكن بالتسبة لأى سيابى مصرى عموما فى ذلك الوقت ‏ 
وقرر أنه يعارض الاتجاه القبطى الذى كان يشعر ببعض المحاوف تجاه مسألة القومية العربية » 
وأضاف أن الأقباط لهم جذور مصرية قديمة » ولكن ذلك لا يتعارض مع عرويتهم » وفى سنة 
4 نشر مقالا ناقش فيه مسألة دولة عريية واحدة » وطور افكاره العربية بشكل ملحوظ ١‏ 
وكان ثما ذكره فى مقاله ٠‏ أن التاريخ العرنى سلسلة متصلة بسبب وحدة اللغة , والثقافة العربية ‏ 
وأن الوحدة العربية هى حقيقة مؤكدة قائمة » وأن على العرب أن يسلكوا الطريق الذنى سلكه 
الأوروبيون بأن يقيموا تنظما يلتقون من خلاله فى ميثاق قومى واحد لبذل الحهود من خلال 
اي . ممدصفه!! ما ععندهما ,1930 ,28 عطواع0 ,371/1421 .1-0 (122) 
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النضال العرق المشترك من أجل الحرية والاستقلال 0*'' . ومن الملفت هنا أن نكتشف أن مكرم 
عبيد كان لديه تصور واضح لمفهوم العروبة وكانت لديه القدرة لمناقشة الأفكار العربية الطموحة 
فى تلك الفترة المبكرة نسبيا فى الكتابة والحديث عن القومية العربية » وقد استخدم عبيد أيضا تعبير 
ه الجامعة العرية » قبل انشاء تلك المنظمة الاقليمية التى تحمل ذلك الأسم بأكثر من خمسة 
أعوام ؛ لكن اهيام عبيد بالبعد العرتى لمصر لم يدفعه أكثر من ذلك ء ويصوره تك الحعله يلعب 
دورا رائدا فى السياسة العربية . كيا كان الحال بالتسبة لزميل اخر هو عبد الرحمن عزام على سبيل 
المثال ء ويمكن تفسير اهئام عبيد بعروية مصر ودورها الإسلامى رعا بقدر يزيد عن اهام بعض 
السياسيين المصر بين المسلمين لأنه كان يشعر بأن هذين العنصريين . الاسلام والعروية . . قد 
يثيران حساسية بعض الأقباط . ونظرا لطموحه السياسى العظم . فقد كان يريد التغلب على 
هذين العائقين على نحو لا يجعل شعبيته فى بلد عرنى مسلى عرضه للاهتزاز . 

واذا حاولنا من جانب آخر دراسة أفكار عبيد فى الاقتصاد . وأفكاره المتعلقة بالخل 
الاجاعى للمسألة الاقتصادية فى مصر . فانه يحسن دراسة خطابين القاهما عبيد . كتقديم لمشروع 
الميزانية المصرية فى البرلان سنة 18175 . ومرة أخرى فى سنة 14817 - كوزير للالية . وق 
المناسبتين كان الوفد فى الحكم . وقد أعلن فى خخطابه الأول أن مصر تعد دولة غنية اذا كان المعيار 
هو أنه يمكنبها أن تكون مستقلة عن غيرها . وأن لديا مواردها الذاتية . أو اذا قنا ذلك بالثروة 
الحكومية التى يمكن ترجمتها إلى ارقام فى الميزانية . ولكن اذا تأملنا طريقة توزيع الثروة بين 
طبقات الأمة لوجدنا أن /١‏ يملكون 57/ تقريبا من الرقم الاجالى للملكية فى مصر*" . وى 
خطابه الذى عرض فيه الميزانية المصرية على البرلان سنة 1847 . وصفن عبيد الحالة البائسة 
للفلاح المصرى . الذى كان دعامة الاقتصاد المصرى . بقوله : 

«والحق انى ما مررت بقرية من قرانا الفلاح يكاد يأكله العمل وغيره يأكله . ويلبسه العرى 
وغيره يرفل . ويضنيه العيش القذر والمأوى القذر والمرض القذر والماء القذر وغيره يتجمل 
فيجمل . حتى لكأن المسكين يخرج من الحنة لكى يدعنا ندخل . كلا شهدت هذه المزريات 
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المفجعات . وحاولت أن أقارن أو أوازن بين ما نرى فى مصر من مفارقات . تولانى شعور أشد 
ايلاما من الحزن والأسى لأنه مقترن بالكثير من المنجل والكثير من الوجل '" . وقد ذكر حفنى 
حمود بك وهو وفدى وشقيق محمد محمود باشا ‏ فى تقديمه للمكرميات . أنه بينا كان عبيد يلق 
إحدى خخطبه المتعلقة بالميزائية السنوية فى محلس النواب . بصفته وزيرا للألية . ردد تعبيرات مثل 
٠‏ الفلاح المصرى » و « مالك الأراضى الاقطاعى ٠‏ . حتى أن احد الأعضاء انحاورين لحفنى بك 
فى الحلسة صاح فى دهشة مستبجنا استخدام عبيد لمثل تلك الكيات الخطيره ‏ واتهم عبيد بأن 
لديه تعاطفا مع الفكر الاشتراكى المتطروف 9" ! 

وفى تقرير سنوى آخر فى محلس النواب ‏ بصفته وزيرا لبالية ‏ قال مكرم عبيد : « تحن الآن 
فى دور التنازع بين الديمقراطية أو العقلية الشعبية والبيروقراطية أو العقلية الحكومية . والقول بأن 
تحديد أجر العامل الحكومى نحيث لا يقل عن خخمسة قروش يوميا أو اعفاء الفلاح من الضربية اذا 
بلغت خمسين قرشا سنويا أو الغاء السخرة أو ماشاكل ذلك من اجراءات . القول بأن هذه 
الاصلاحات تنطوى على الجاهات اشتراكية فيه ظلم للاشتراكية ولنا . فا هى إلا الألف والباء من 
قاموس العدالة الاجمّاعية *" . 

ويؤدى بنا هذان الخطابان اللذان القاهما مكرم عبيد كوز ير للالية ‏ ووضوح بعض الأفكار 
الاقتصادية فيبما الى سؤال هام : هل كان لدى مكرم عبيد نظرة تقدمية فى معالحته لموضوع الملكية 
والثزوة ؟ ... لد كان مدركا تماما لشكل الممتمع المصرى فى ذلك الوقت والفروق الطبقية . 
والتفاوت فى مستوى المعيشة بما يوحى بأنه كان متأثرا بروح وأفكار الاشتراكيين الفرنسيين وقت 
دراسته فى وليون» بفرتا*" . ولكن يصعب أن نتسب الى عبيد أى تأثر بالاشتراكية 
الماركسية . وما يمكن تأكيده فقط هو أنه كان يؤمن يضرورة العدالة الاجماعية . وبضرورة رقع 
مستوىق حياة الشعب المصرى وخاصة الفلاحين 5 وت 16 ديسمير 1١41737*‏ أعيد انتحابت مكرم 
عبيد نقيبا للمحاميين . رغم أن حكومة الأقلية ‏ فى ذلك الوقت ‏ اتحذت اجراءات تشريعية 
طارئة مما ادى الى موجه من السخط بين المحامين فى مصر ‏ ولكن حكومة نسم باسًا الغت تلك 
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الاجراءات الطارئة فى شهر ديسميرء ويذلك تم ضيان اعادة انتحاب مكرم عبيد لذلك المتصب 
الذى كانت توليه الأحزاب أهمية خاصة بسيب الوزن السيامى لنقابة المحامين . ويذكر جوده فى 
تقديمه للفصل الخاص عن (مكرم ‏ المحامى ) : 

وقد استطاع مكرم باشا بمواهبه الخطابية والبيانية والفقهية أن يظفر عركز الصداره . ويحتل 
مكان الطليعة فى مهنة المحاماة . وأن يفوز مرة أخرى - بالنقاية عن المحامين » حتى لم يتيسر 
اقصاؤه احيانا عن كرسى التقيب الا باجراءات التزييف أو بالقوة السافرة فى أكثر من عهد من 
العهود" . وقد قام مكرم عبيد ‏ المحامى المرموق ‏ بالدفاع عن عباس العقاد . الذى كان متهيا 
بالسب ف الذات الملكية ٠‏ من فوق متبر البرلان . وكان ما قاله مكرم عبيد فى المحكة أن العقاد 
الكاتب والعقاد النائب فى المرلان ليس مدانا بالعيب فى ذات صاحب الخلاله . وانه قد تلق 
معاملة سيئة أضرت بصحته دون أن يستجاب لشكواه 7" . وقد واصل عبيد مرافعته فى المحكة . 
وقارن بين الموقف الذى يواجههه العقاد وما واجههه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم - من 
عنت قومه واستبدادهم ٠‏ وكانت النقطة التى ركز عليها عبيد فى خطاب مرافعته فى امحكة هى أن 
العقاد فى المقام الأول . مثقف متميز وكاتب مرموق قبل أن يكون سياسيا » ويعتبر دفاع مكرم 
عبيد فى محاكمة العقاد واحدا من أروع وأشهر المرافعات فى تاريخ انحاكم المصرية . والواقع أن 
مكرم عبيد قد نال شهرة واسعة كمحام فى القضايا السياسية أوغير السياسية . 

وقد فكر عبيد عندما كان نقيبا للمحامين فى تنظم اضراب عام ضد البريطانيين وقد كانت 
وجهة نظر السلطات البريطانية فى القاهرة هى أن امحامين فى مصر هم آخر عنصر قد تثيره الحكومة 
وتستغزه . وأن اضرابا للمحامين اذا ما أمكن تنظيمه ‏ سوف يثبت فعاليته فى احداث 
الاضطراب فى الحياة العامة" , 

ولكن لم يحدث ذلك الاضراب لأن العلاقات التى كانت تتجه الى التحسن مع بريطانيا جعلته 
محرد فكره . ول ينس عكرم عبيد فى حياته السياسية أيدا أنه كان محاميا وكان داهما ما يول مهنته 
اهيّاما وافرا خاصه فى الفترات التى لم يكن فيها الوفد فى الحكم . وقد مارس دورا فعالا كتقيب 
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للمحامين . مضفيًا على دور النقابة طابعا سياسيا بفضل موقعه كسكرتير عام للوفد . وفى نفس 
الوقت كان عبيد ‏ مثل التحاس وغيرهما من الزعماء السياسيين_- مستغرقا فى متابعة تطور 
العلاقات الانمجليزية المصرية من حلال سلسلة طويلة من المفاوضات 5 بدءا من مباحئثات 
زغلول ‏ ملنر سنة 1947١‏ . حتّى محادثات صدق ‏ سيمون سنة 7877 . 

بالصداقة مع الحليف الداهم ‏ بريطانيا العظمى . وقد قسر عبيد اراءه يوما بأن استعادة دستور 
141 وعقد معاهدة اتجليزية ‏ مصرية هما هدفان رئيسيان للسياسة الوفدية 9" . ومنف سنة 
1486 أخذت علاقات الوفد مع بريطانيا فى التحسن ببطء عندما بدا فى الأفق أن الوفد سوف 
يتجه لا تخاذ حطوة انجابية تجاه بريطانيا اذا قدر له تولى السلطة . وى حفل اقامته كلية فيكتوريا 
يوم 10 مارس 1415 حضر مكرم عبيد كضيفض شرف والق خطايا وديا تجاه بريطانيا والثقافة 
الاتجليزية . وركز فيه اساسا على المشكلة الانجلو_ مصرية . وأمتدح التعلم البريطافى واثاره فى 
تكوين شخصية المثقفين المصريين . كبا ركز على أن التعلم العريطائى يعزز ويدعم روح الحرية 
والاستقلال لدى أولئتك الذين بتلقونه 0 


والواقع أن بريطانيا كانت تعنى أشياء كثيرة بالنسبة لعبيد . فهى الدولة التى تلق فيها تعليمه 
والتى فيها امضضى بعض سنوات عمره ذات الأثر الكبير فى تكوينه ونشأته كيا كان ينظر اليها على انها 
هى التى شكلت شخصيته ووسعت مداركه ء كيا انها فى الوقت نفسه ‏ هى دولة الاحتلال 
الذى يعاق منه وطنه + ولمكرم عبيد خطاب ‏ قدي القاه ى سبتمير 147١‏ فى حفل تكريم اقامه 
خريحو جامعة اكسفورد من المصر بين محمد حمود باشا » وقد ذكر فيه أنه غير قادر على التوفيق بين 
احترامه واعجابه بالشعب البريطانى ‏ الذى عاش ينه وارتيط به وبين مشاعره المعادية لسياسة 
بريطانيا فى مصر*"' . وعلى الرغم من أن مكرم عبيد كان يعتبر وطنيا متشددا ققد كان دائما يؤكد 
أن بريطانيا هى مركز الفكر الديموقراطى والليرالى . كيا كان يبدى اعجابه باسلوب الحياة 
الاتجليزية . والتظام البرلانى البريطانى . 


تمدطة 0غ سمووعاع"! ,1934 ,5 +عماماء 2 ,17980 /371 .5.00 (33) 
511801 0) المكونهم 1 ,1934 ,16 لأوجة ,17982 :371 (34) 
(©) أحمد قاسم جوده . المصدر نقسه. ص .1١814 - 1١49‏ 


مذدا 


وفى سنة 148 . ظهرت آثار التحسن فى العلاقات الانجلو ‏ المصرية . من خلال بيانات 
وتصريحات زعماء الوفد . فق خطاب القاه مكرم عبيد فى حفل شاى اقامه محامو الامكتدرية 
تكريا للنحاس . ذكر عبيد أن هناك فرصة ذهبية لعقد اتفاقية صداقة بين مصر وانجلترا2"" .كا 
ذكر فى مناسبة أخرى أن أية معاهدة يم التفاوض بشأ:با بواسطة حكومة الأقلية ‏ حتى ولوكانت 
ايجابية بصورة أكير بالنسبة لقضية مصر من تلك الت وقعها الوفد سنة ١1410‏ ستكون غير مقبولة 


من الوفد لأنها صدرت عن حكومة غير دستورية 597 


وقد بيدأت الحكومة اليريطانية عام 14 فى استطلاع ودراسة آراء الزعماء السياسيين 
المصر بين . كى تستكشف مواقفهم من مسألة المماوضات 5 وكان سير ما يل لاا مبسون 5 المندوب 
السامى . قد اجتمع بزعماء الأحزاب . خاصة أولئك الذين كانوا قد اجروا مفاوضات مع 
بريطانيا من قبل ( النحاس ‏ من حزب الوفد . ومحمد محمود من حزب الأحرار . وصدق ‏ من 
حزب الشعب) لأن البريطانيين كانوا يرغبون فى التفاوض مع القوى الوطنية التى تمثل جميع 
الأحزاب السياسية من أجل تفادى الحجوم من أى قطاع فى الرأى العام المصرى .وق 1 فبراير 
صدر مرسوم ملكى متضمنا أمعاء أعضاء وقد قومى من كل الأحزاب لا جراء المفاوضات مع 
الحكومة البريطانية . ويتكون من (مصطف التنحاس ‏ رئيسا . محمد محمود . اسماعيل صدق . 
عبد المتاح تحى . واصف يطرس غالى . احمد ماهر . على الشمس . عمان محرم . احمد 
حمدى سيف التصر. حلمى عيسى . مكرم عبيد . حافظ عفيق . وتحمود فهمى التقراشى 
(أعضاء) . وأصبح عبيد عضوا فى وفد كل الأحزاب السياسية كممئل لحب الوفد . وأصبح 
وزيرا للالية فى حكومة النحاس فى مايو 195 . وحصل على لقب باسًا . ودور عبيد ق 
مناقشات ومفاوضات معاهدة 19475 . وتقيمه ها . تتضمنه محاضره له حول ذلك الموضوع 
القاها فى الجامعة المصرية فى نوفير 1835 . 


وقد الق مكرم عبيد هذه المحاضره بعربية رفيعه مستخدما ما اسلوبه الأدلى المتميز وقد عدد 


.عههه1] ه؛ رالعكة ,1935 ,9 ععطدنيج»5 ,19074 371 .5.0 (36) 
512010 10 وأممواعاء .1934 ,5 عظطاواء0) ,17980 371 .1.0 137 


(88) مكرم عبيد ‏ محاضرة معالى الاستاذ مكرم عبيد بلشا فى الجامعة المصرية . مث تطلى مقارن على المعاهدة الحصرية - 
الريطاية . القاهرة أول نوفر 165 (ل7ا صفحة) , 


مكرم عبيد ‏ فى محاضرته تلك كل مراحل التفاوض بين مصر وبريطانيا؟" . الى أن توصل 
الحانبان الى الاتفاقية التى جسدتبا معاهدة 1475 . ونظر الى مفاوضات التنحاس ‏ هندرسون 
يوصفها القاعدة الصلية لمعاهدة 1875 . لأن المعاهدة تتضمن معظم البنود التى تمت مناقشتها فى 
محادثات 181٠0‏ . وهى المحادثات التى فشلت لأن الحانبين عجزا عن التوصل الى اتفاق حول 
مسألة السودان . 

وكان عبيد مبالغا فى الاحساس بدوره الحزنى لأنه كان يرى أن أية اتفاقية يوقعها الوفد سوف 
سجلها هيوح دالتون ‏ السياسى العالى البريطانى فى مذكراته . وهو الذى أصبح فى سنة 18448 . 
وزيرا للخزانه”ى وكتب ىق مذكراته حول مباحثات ١970‏ شقول : 


ولقداكانت لنا حولاات أخرى مع المصريين فى ل ١‏ . وارسلوا هذه المره . وقدا كيما 
برئاسة النحاس باشا ‏ رئيس وزرائبم . ومكرم عبيد . وكنت أعتقد ‏ وكثيرا ما قلت علنا . انه 
من أجل عقد معاهدة انجلو مصرية . فان الوفد وحده هو القادر على تقديم الوجه الحقيق 
لمصر . وأية حكومة مصرية أخرى . سوف يزايد عليبا الوفد ويسقطها حتى لو وقعت معاهدة 
معقّولة و *'*) , 

ومن الواضح أن مكرم عبيد كان متأثرا فى تقييمه للمعاهدة فى محاضرته الشهيرة التى ألقاها فى 
الجامعة المصرية مموقفه الحزنى ودوره السياسى فى المفاوضات كساعد أيمن للنحاس باشا . وقد 
وصف أحد الطلاب محاضرته بأنها كانت متقدة وذات اسلوب حاسى . ييزها خط حزنى 
متطر ف 430 8 وقىبا امتدح مكرم عبيد النحاس ب الذى كات سن الخاضر ين ب عدهة مرات 58 
واعلن عن تقديره واعجابه نجهود زعم الحزب لا نجاز معاهدة الصداقة والتحالق . أو_كيا كان 
عبيد الوهدى يسميبا معاهدة الشرف والاستقلال . وقد اتحذ عبيد خطا قويا فى الدفاع عن 


(89) زغلول ‏ ملتر. عدل ‏ كيررون ‏ رغلول ماكدونالد ‏ ثروت شاميران . محمود_ هتدرنون - التحاس ‏ 
هندرمون . صدقل ‏ سيمون ‏ 
.9 .م .1953 .سممقلدم ! ,1887-1931 «اممعة؟ ,وعلعاكت؟ عاعهظا لأس .مدالد .11 (40) 
)4١(‏ محصد حشك . معاهلئة ١479‏ . وأثرها فى العلاقات المصرية ‏ البريطانية حيتي 1452 . 
رصالة دكوراه . ججمعة عين شسى . القاهرة . أبريل 10/٠‏ ع "7 عن المقدمة . 


4م 


المعاهدة وتتريرها ٠‏ وهى المعاهدة الى لقيت معارضة عشيقة من المت الوطنى وقطاع كبير من 
الطللاب وحباعة مصر المتاق, بزعامة احمدك ين 429) 7 


ويؤرخ كثير من الدارسين للحركة الوطنية المصرية الحديئة بوط شعبية الوفد بتوقيعه 
للمعاهدة . ويرون بأن توقيع المعاهدة سلب الحزب جاذيبته الوطنية التى تمتع بها طويلا واحاله الى 
حرد تجمع حزبى يدعو للاعتدال والتعاون مع بريطانيا 9" . 

وقد لعب عبيد دور الداعية الذىيحاول اقناع الرأى العام المصرى بالمعاهدة وترغيبه فنها لصالح 
الوفد كحرب وكحكومة فى الوقت ذاته . وقد تبعت المعاهدة خطوة ذات مغزى على طريق 
الاستقلال الوطنى . وكانت تلك الخطوة هى مؤتمر الامتيازات الأجنبية فى «مونتروء الذى افتح 
فى ١7‏ ابريل 19137 حيث تفاوض وفد مصرى برئامة النحاس باشا؟" . مع الدول المعنية . 
وحصل على موافقتها لانباء الامتيازات الخاصة برعاياها فى مصر*؛ . وبدا أن هذا الانجاز قد 


عش وغ وللء؛1 مم" ,1936 ,16 ععطوى؟ج»5 ,20119 /371 .0 .1 (42) 
( جياعة مصر الفتاة كانت حركة سياسية ضمت عددا كبيرا من الشباب . ونشأت فى أوائل الثلاثينات . وتأثرت يبعض 
الأفكار المعاصرة والتنظيات الألمانية . وكان يرأمها مام شاب هو أحمد حسين . ساعده يعض مؤيديه مثل محمد 
صيح . وأبراهم شكرى وضمت تنظيا شبه عسكرى . يزى خخاص وكان يسمى ( ذوى القمصان الحضراء ) واتهارت 
علاقتهم مع الوفد عندما حاول أحد أعضائها . وهو عز الدين عبد القادر . اغتيال التحاس فى 78 توقير /1831 . 
وكانت جباعة ( مصر الفتاة ) مرتبطة بشخصيات مثل على ماهر . وعزيز المصرى كيا كانت معروفة بتعاطفها مع دول 
النخور) . 
انظر : أحمد حسين . اياقى . القاهرة . 19485 , 

لضفه انظر. عل سبيل الثال . عصام سليان . مرجع سايق ب ص ب 596 . 
ونقس التطيل ذكره الأستاذ محمد حتين هيكل فى مقابلة معه يوم ٠‏ مبتمير 1818 . 

(45) تشكل الوفد المصرى برئاسة النحاس باشا من : أحمد ماهر . وواصف بطرس غَاكى . ومكرم عبيد . وعبد الحميد 
يدوى , 

(4) ترنبط الأمنيازات الأجنبية بنوع من المماحدات التتجارية التى عقدتبا الدول الغربية مع الدول الأسيوية والأفريقة والقى 
يتمتع الرعايا الخربيون بموجها بامتيازات خاصة خارج تطاق التشريع الوطنى . لذلك كان المقيمون الأوربيون فى 
المستعمرات خاضعين لقوانين حكوماتهم . ويعفون من قوانين الدول المضيغة لحم . وقد تطور النظام وانتقل من مناطق 
الشرقين الأدنى والأوسط إلى انحاء الأسراطورية المثانة . 
انظر : 

1-21 بوم ,1956 _مماعموع2 1٠.‏ _أ0 7 جد" علشلشنك؟ سد مدعا عط عط لإعسعدوهابا10 ماع11 ١‏ 
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انعش الروح المعنوية للمصريين نظرا لأنه جعل المصريين والأجانب سواء أمام القانون لأول مرة 
منذ قرابة أربعة قرون . وعلى الرغم من حقيقة لا يمكن انكارها وهى أن عبد الحميد بدوى 7 . 
قد قام بالحهد الرئيسى فى المؤتمر كخبير قانونى ‏ فقد كان لمكرم عبيد ايضا . دور حيوى خاصه 
فا يتعلق بالمناقشات حول الفترة الانتقالية لانباء الامتيازات الأجنبية . وقد أصر الحانب المصرى 
طن جعل الفترة الانتقالية قصيرة بقدر الامكان . بينا كانت الوفود الغريبة شديدة القلك يجعلها 
اننى عشر عاما على الأقل . 
وفى 5 أ كتوير 1975 استقيل الزعيم النازى وهتلره النحاس وعبيد فى برلين . ولم يكن 
السبب الحقيق للزيارة واضحا . وهل هى زيارة محاملة أم كانت ا أهداف سياسية . فبينا أعلن 
السبب الظاهرى لزيارة رئيس الحكومة المصرية ووزير ماليته لالمانيا . هو رغبتهها فى استشارة 
طبيب المانى حيث أخبر الوزير المفوض المصرى فى برلين «سير/ اريك فيس » من السفارة 
البريطانية فى المانيا بأن صحة مكرم باشا متدهوره . وأن الطبيب الذى استشاره فى برلين ‏ ذكر أن 
عبيد قد يموت فى أية لحظة ومن ناحية أخرى . ابلغ امين عدّان عضوا فى السقارة البريطانية 
بالقاهرة أن الهدف الرئيسى للزيارة كان يتعلق بموقض المانيا من الامتيازات الأجنبية © . ولكن 
يبدو أن رواية امين عيْان ‏ وقد كان وثيق الصلة بكل من الوفد والاتجليز- هى الأقرب الى 
الحقيقة . لأن زيارة النحاس لتلر تمت وما فى طريقهها الى الوطن قادمين من مؤتر ٠‏ مونتروه . 
وبين كان الوفد ‏ كحكومة ‏ يحقق نجاحا فى الخارج بتوقيع معاهدة 141*8 ومعاهدة انباء 
الامتيازات الأجتبية . كانت هناك اتجاهات معاكسة داخل كيان الحزب نفسه . اذ وقع حدث 
هام عام /19781 . مخروج محمود فهمى النقراشى . واحمد ماهر من الحزب . وقيامها بتكوين 
الحزب السعدى بعد ذلك مما ادى الى تزايد نفوذ مكرم عبيد وتأثيره على النحاس وحزب الوفد . 
وكان أحمد ماهر . والتقراشى يشعران بتحكه وسيطرته على المزرب. وأيدهما فى ذلك 
الاحساس ‏ أرملة زغلول باشا (أم المصربين) التى كانت تنتقد كثيرا سياسة النحاس وعبيد 2*8 . 
(47) بدأ الدكتور بدوى حياته العامة كسكرتير سياسى لثروت باشا . وكانت ميوله معادية الحزب الوفد . وقد اعتاد بعض 
الوفديين . ومنهم عبيد . تسميته ب «مفتى القريةه . ولم تكن له علاقات طببة مع عبيد . وكثيرا ما تبادلا القد . 


معن د (سطامعة) موونطاط دوم ,1936 ,20 وعاصنءه!! ,20122 ,371 .5.0 (47) 
(بما يدعو للتأمل ان مكرم بيد توق بعد ذلك مخمة وعشرين عاما) 


(44) من لقاء مع السيد سعد فخرى عبد التور. فى ١‏ سبتمير 191/4 . 
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ووفعا 1 ذكره لا ميسون . كان هناك لاف حاد بين احمد ماهر ومكرم عبيد فقد أت 
الأخير أحمد ماهر بأنه مأجور لرئيس الوزراء . وانه يحيك المكائد -يدف ابقاء على ماهر شقيقه 
بالقرب من الملك واضعاف قوة الوقد 9 . 


وقد رأى التحاس فى معالحة عبيد للأمور ونبجه السياسى ما يرضيه ويحقق روح «الوحدة 
الوطنية» التى برزت فى عهد سعد زغلول . ولم يكن النحاس يتوقع أن يقوم النقراشيى واحمد ماهر 
بالتعجيل باحداث الانشقاق فى صفوف الوفد”**' . وقد بدأ الخلاف بين ماهر والنقرائى ىق 
جانب وزعامة للوفد فى جانب آخر عندما ثار خلاف فى الرأى داخل محلس الوزراء حول موضي 
توليد الكهرباء من خخحرّان اسوان . وكان محمود غالب وزير العدل . والنقراشى وزير المواصلات ‏ 
بتأيد من احمد ماهر رئيس تحلس التواب ‏ يرغبان فى عوض المشروع من خلال عطاء عالمى . 
ييا كان عبيد وأعضاء مجلس الوزراء الآخرون ‏ بتاييد من النحاس ‏ يصرون على ضرورة قيام 
شركة بريطانية معينة بتول المشروع على الرغم من أن التكاليف ستكون أكثر وأجرى النجاس 
تعديلا فى وزارته فى أغسطس 1487 مستبعدا النقراشى . وغالب من حكومته . ويعد ذلك 
عقدت اللجنة العليا للوفد اجبّاعا لمناقشة المسألة . وانسحب احمد ماهر الذى لم يلق الآ تأييدا 
ضعلة*' . وكان هذا أحد الانشقاقات الرئيسية فى تاريخ الوفد . ونجم عنه ميلاد الحزرب 
السعدى تحت زعامة احمد ماهر والنقراشى . ويدل ذلك الانشقاق على الثقل السياسى الحقيق 
لمكرم عبيد . وتأثيره ونفوذه على النحاس والحزب . وقد كان نقوذ مكرم عبيد فى مجلس الوزراء 
سببا فى زيادة السخط والاستياء . ونم يتردد أعضاء الوفد فى استخدام النعرة الطائفية فى حملتهم 
ضد محلس وزراء وصفوه بأنه خاضع بشكل واضح للنفوذ القبطى '"" . 

وتمثل فترة الثلاثينات سنوات الذروة فى حياة مكرم عبيد ونشاطه كسياسى . اذ كان الموة 
الحقيقية خلن زعامة حزب الأغلبية . كيا كان سحر شخصيته وجاذييتها مصدر قوته فى نشاطه 
السياسى اذكانت لديه القدرة على الوصول الى المياهير والتأثير فيا ولأنه كان متحدثا ممتازا يتمتع 


عق ها ممعوسها صم ,1936 ,27 لامر ,20105 371 .5.0 (49) 
)6٠(‏ عبد العظى رمضان . الوثائق المصرية فى الاريخ المصرى . عحلة (صباح الخر) القاهرة . 107 فبراير 191/7 . 
(61) د , بحمد حين هيكل . مذكرات في السياسة المصرية . الجلد الثاى 1970/7 1487 صن صن ١‏ 71-176 .صل 
ص : 84ش19-8. 
دعنك ها معديصها ده ,1938 ,13 أأمو4ة ,22004 /371 .5.00 (52) 


"1 


بالقدرة على اختيار الكللات المناسبة وبايقاع متواتر متزن ‏ فقدركز دائما احاديثه الى قلب امة 
عاطفية بدلا من أن يوجهه الى عقل مفكر.ها . وقد كان لسحر الشخصية وجاذييتها دائيا أثره على 
المواطنين خصوصا ف الدول غير المتقدمة . ومثل تلك الميزات الشخصية غير متاحة للانسان 
العادى . ويمكن اعتبارها أقرب الى الموهيه من الخيرة المكتسبة . ويتم على اساسها التعرف على 
خصائص الزعامة لدى اصحاءما ©" . فاذاكان ذلك هو مفهوم الكاريزف ( 314151148) ) 
أو سحر الشخصية وجاذييتها . فانه يمكن اعتبار مكرم عبيد سياسيا له خاصية متميزة وذو شخصية 
تتصف بالحيوية . الى جاتب ثقافته المزدوجة . العربية والأجنبية . واتصاله السهل والمؤثر جأهير 
الشعب . كيا يمكن أن نصنفه «ديماجوجيا» سياسيا الى حد كبير مثل كثير من ساسة العالم المتخلف 
ممن يقدرون على جذب الجاهير والحصول على الشعبية . واذا ما قارنا عبيد بالسياسيين المصريين 
الآخرين . مثل اسماعيل صدق . على سبيل الثال . لوجدنا أن الأخير كان يفتقد الى وسيلة 
الاتصال السهلة والعلاقة الحميمة بالشعب والتى كان يمتلكها عبيد . ولأنه متحدث ممتاز مصدر 
قوة عظيمة على المسسرح السياسى . ليس فقط فى الدول المتخلفة . بل فى الدول المتقدمة ايضا 
(مثل لويد جورجح فى بريطانيا) . ويعتير مكرم عبيد أشهر خطيب فى التاريخ السياسى المصرى 
الحديث . ولسوء الحظ . فان أية ترجمة لخطبه واحاديثه تعجز عن ابراز قوتبا الحقيقية لأنه من 
غير الممكن الابقاء على الاسلوب الخاص لبلاغته فى الترجمة - وكان مشهورا باستخدام السجع . 
كى يدفع بوجهة نظره الى هدفه المنشود . 

وقد الق خطبًا وأحاديث فى مناسبات عديدة لا تحصى ‏ بعضها لأهداف وطنية . والبعض 
الآخر لاسباب ودواع سياسية أو حزبية . بالاضافة الى احاديئه وخطبه الوزارية والمرلانية . 
ويتعين أن نضيف الى تلك دفاعه البارع فى القضايا الحقوقية الشهيره . حيث أثيت انه تحامى 
مرافعات متميز فى كل من القضايا السياسية والمدنية . وقد وصف عباس العقاد . مكرم عبيد فى 
مقدمته للمكرميات بانه مزيج اهّامات متنوعة ونشاطات محتلفة . مع موهبة فى الأدب 
والسياسة 5*4 . والواقع أن خيرة مكرم عبيد كمحام . ساعدته كثيرا كسياسى . لأن انحاماه 
كمهنه . كانت امتدادًا لنشاطه السياسى . وقد كان معظم الوزراء المصر بين ثى تلك الفترة محامون 


مه عطاته مه لمانكع -ومعرردم تناه روهسنفاتك8 ممتسعزامه! قمع _ممسسطامعك 09 ,عطاء/1؟ هلظ (53) 
.4 م ,1968 .معقعنط© الممتحمعوء .لل( .5 نر و«مناعبلمكادا 


1م86 احمد قاسم جوده - المعدر ثفه ‏ ص ٠١‏ 


إل 


أو من خريجى مدرسة الحقوق . وقد كان مكرم عبيد محاميا ناجحا بكل المقابيس ٠‏ ولا زالت 
اصداء مرافعاته معروفه فى تاريخ امحاماة فى مصر . وقد كان يعتمد فى دفاعه على التحليل المنطق 
لدوافم الحريمة ٠‏ ويتصور نفسه فى موضع المتهم امام اللحكة 200 , 

ومن طرائف الأدب والسياسة فى حياة مكرم عبيد ذلك المقال الذى كتبه فى «كوكب 
الشرق 97 . فى 5 أكتوير 191758 . وهاجم فيه عباس العقاد . متها اياه بالغطرسة والنفاق 
والرباء . وبأنه بدأ حياته العامة فى خدمة السلطات العسكرية البريطانية . كرقيب على الصحافة 
المصرية . وكان السبب الرئيسى لذلك المقال العنيف هو أن العقاد كان قد انتقد بعنق حكومة 
نسم باشا لأن الهلالى باشا وزير المعارف فى حكومته . كان قد رفض وساطة العقاد الشخصية 
لبعض اصدقائه . كيا تردد فى ذلك الوقت ولم تكن سياسة الوفد عدائية تجاه حكومة نسم ء كيا لم 
يكن العقاد ككاتب وفدى ‏ قد استشار زعامة الحزب قبل أن يبدأ حملته الصحفية ضد 
الحكومة . 

ويعتير مقال عبيد نموذجًا رائعًا للمقال الصحنى القوى . وقد تصدى العقاد للهجوم بأن رد 
على عبيد فى ه روز اليوسض» فى ١1/‏ أكتوير 18918 . مفندا الادعاء ومتهها اياه بتبديد أموال الوقد 
برحلاته الى لتدن وباريس 9" , 

وكانت العلاقات بين عبيد كسياسى والعقاد ككاتب . طيية أحيانا . وسيئة أحيانا أخرى . 
فقبل امحادلات الحادة بينهما على صفحات الحرائد وامحلات . دافع عن العقاد فى محاكمته 
السياسية . وبعدها ايضا . كتب العقاد مقدمة والمكرميات ٠‏ ممتدحا عبيد . قائلا انبها قدما سويا 
من مدرسة فى قنا اشتهرت بتلاميذها الذين حققوا لأنفسهم ‏ فيا بعد شهرة عظيمة فى محال 
الأدب ***2 . ذلك هو مكرم عبيد . القوة الفعالة فى حزب الوفد . والبرلافى المتميز وانخامى 
المعروف والخطيب المشهور . والوزير النشط . وعلاوة على ذلك «كان منصب السكرتير العام 


(*©) من لقاء مم السيد / صلاح الشاهد فى ١؟‏ يتاير 198/8 . 

ردم "كانت «كركب الشرق: صحيفة وفدية حلت عل صحفة «التلرء منة ١474‏ برئيس التحرير تقفهة. وهو حافظ . 
عوض . واتننت الخخط المتطرف فى الوق وتبعت امد ماهر. والنقرائى فى انغصائها  1951/‏ 

(0ه) رجاء النقاش . عباس التقاد بين العين واليسار. ببيوت (بدون تاريخ) صن ص : 384-1581 . 

رخه) احمد قاسم جوده . المصدر سه . ص - 9 . 
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للوفد » يعتبر أهم منصب سياسى وشعى فى مصرف ذلك الوقت ”2 . وكان مثا وصفه الدكتور 
محجوب ثابت . الأديب . وأحد اصدقاء سعد رزغلول المعروفين . حين ذكر عن عبيد : 
وانه خطيب يؤثر بالعاطفة كالموسيق . صديق مخلص . عدو جبار ‏ انه ملاك فى صداقته . 


معت 


شيطان فى خصومته 


(04) ابراهم طلعت . أيام الوق الأخيره . روز اليوسف . القاهرة . ١؟‏ فبراير 18179 
(0+) صالح السوداق ٠‏ الأسرفر السياسية لأبطال الثورة المصرية والدكتور محجوب ثبت . القاهرة 1١948‏ ع 511 . 
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القصل ارا 


والانشقاقّ عن الود 


القصلالابع 


مكرمعريبيد 
والانشقاق عن الود 


عثل الفترة ما بين ل/”417١1‏ 14479 . العصر الذهبى لحياة مكرم عبد السياسية ققد أصبح 
مكرم عبيد ‏ منف خروج أحمد ماهر والنقراشى عن الوفد سنة 1١89197‏ أقوى قطب فى الوفد بلا 
منافس تقريًا . وقد ساعدت شخصية النحاس البسيطة وشقافيته على ذلك فق د كان النحاس ‏ 
برغم صلابته ‏ اقل ذكاء ومهابة من زغلول ''' وتلك الشخصية ساعدت عبيد كثيرًا فى أن يكون 
القوة المؤثرة إلى جانب زعم الوفد . وفى الفترات التى كان فيبا الوفد فى السلطة . كان عبيد الرجا 
الثانى كو بر الهالية 3 و بصفته المستشاء الأول النحاس . وحن كان الدوغقد حا > اللطه كان عسدل 
كم - . - مة 5-4 - -_- اراك - 
دعامة الحزب . علاوة على انشغاله فى الأنشطة الأخرى وأهمها دوره البرلانى ومسئولياته فى تتاية 
انحامين . وقد لا تتكرر ظاهرة عبيد كثيرا فى السياسة المصرية لأنبا ارتبطت بعوامل معينة وظروف 
بذاتيا تدخلت ف صياغتبا وتشكيلها . وتعتبر شخصية عبيد تعبيرا عن الرغبة فى تحقيق واقرار 
الوحدة الوطنية . والسعى من أجل الاستقلال . وهى الوحدة الذى تعززت تحت زعامة زغلول . 
ال ا 2 م 00 0 57 5 مداه 
العلاقة الشخصية والسياسية بين النحاس وعبيد . وتوطدت عن طريق مساهمتهيا المشتركة ى 
الحركة الوطنية منذ أيام زغلول خصوصا أثناء فترة المنق . عند ما أصبحا صديقين حميمين حيتُ 
تمتع عبيد بمنزلة خاصة لدى سعد زغلول . والنحاس . وقد ذكر عبيد أن زغلول قد قال له 
ذات مرة ‏ أثناء فترة المئى انه مسلم . وان عبيد قبطى . ولكنه تحمد الله أن يكون له ابن 
مثله ”"" . وقد كانت المشاركة بين زغلوك وكل من النحاس وعبيد سببا فى أن الأخيرين قد اكتسبا 


نظرة متقاربة للمَضَايا العامة والمسائل الوطنية لذلك ققد لعب عبيد دورًا نشطًا اختثيار التحاس 


.7 م.1965 ,اناناعط ,ع ءسعفسعوعفها! ه5١‏ علوجسحه ع'انووهةا ,لنيرد2 .14 (1) 
(؟) ذكر عبيد ذلك خلال شهادته أنناء محاكمة فَزاد سرلج الدين ى " يناير 1484 بالقاهرة . 
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كخليفة لزغلول ‏ بتأبيده ومساندته ضد منافسيه السياسيين الآخرين ٠.‏ وبإقدامه على جمع 
الأصوات لصالحه 9" . 

وقد كان عبيد مكلا لمواطن الضعف فى شخصية التحاس أحيانا . وهو الذى أيد التحاس 
وعضد اتجحاهاته بين صفوف الوفد خلال انشقاق عام 19170 و/ 191739‏ وكان عثابة صمام الأمان 
لشخصية النحاس الطيبة فى كثير من المواقف”*' ‏ وقد كان عبيد ايضًا وراء طرد عباس العقاد من 
حزب الوفد . على الرغم من أن العقاد كان صحفيا باررًا مؤيدًا للوفد . وكرر نفس الأسلوب - 
بعد ذلك مع قاطمة اليوسف . صاحية محله روز اليوسف - الى قالت فى مذ كراتها أن عبيد 
كان يسيطر على اجتاعات النحاس ويتحكم فيب" . وتقدم قصة التراع بين محلة روزا اليوسف 
وحزب الوفد مثالاً طيبًا لنفوذ عبيد لأنه كان صاحب القرار فى مسألة إنهاء العلاقة بين الوفد وأكثر 
انحلات فعالية فى تأييده وذكرت فاطمة اليوسف أن السبب كان مقالا نشرته تحت عنوان « ولم 
الكدّاب ٠»‏ . علقت فهه عا و ا . فى و الجهاده وهى صحيفة 
وفدية أخرى متبها فيبا روز اليوسف بأنها تأخف رشاوى . واعتير عبيد اختيار عنوان مقال 
روز اليوسف ال 1 . لأنه كان حمل اسم ولم قبل اخراطه فى الحركة الوطنية . 
فانتير فرصة هجوم روز /١‏ 0 نسم بدون تعلمات من زعامة الحزب واعتيره نوعا 
من الخروج على سياسة الوفد . واتَذت اللجنة العليا للوفد فى 78 سيتمير 191*8 قرارًا بألا تعتر 


رور البوسس مند ذلك / لوقت محلة وفدية 29 , 


.. وجدير بالذكر أن مصر منذ بداية الحرب العالمية الثانية قد بدأت تشهد موجات من 
المتعاطفين مع المانيا المتلرية . لا . لأنها كانت تعبيرًا عن افكارهم وامالهم أو نتيجة قبوهم 
للمبادئ والأفكار النازية . ولكن لأنهم كانوا يعتقدون أن 0 المانيا يبدأ الطريق الى الخرية 
والاستقلال . لأن كلا من مصر والمانيا كانتا تعارضان بريطاتيا كل لأسبابه ودوافعه 9 


(') انظر: أحمد شفيق ‏ الحولية الرابعة (/19179  )‏ التاهرة ‏ 194354 . 

(4) قبل انشقاق احمد ماهر والنقرائى منة 14737 كان هناك انشقاق آخر سنة 1970 عندما انسحيت ججموعة وفديين من 
الحزب احتجاببًا على سيلمة النحاس المعتدلة ونفوذ العناصر الحديدة فى الحزب ‏ وسعى هؤلاء المنشقين بمجموعة السبعة 
والنصن . لأن احدهم ( على الشسى ) كان قصير القامة . 
انظر : محمد ححشيشى . حيرب الوقد . رسالة ماجتمام مشر جامعة عبن شمس - القاهرة  31937٠‏ 

(©9) فعلمة اللوسف . ذكريات . القاهرة . 16681. ص ب 39©7. 

كه المرجع السابق ‏ ض - 14195 ل 3199 . 

إشفق انظر : عبد العظم رمضان ١‏ قطور الحركة الوطنية فى مصرء ١47007‏ - 14428 . املد الثلنى ‏ بيروت ( بلا تاريخ ) . 


وقد واجهت حكومة سرى باشا صعابا متزايدة بسبب المشكلات الداخلية المفاقة" , 
واضطر محصول القمح الضعيف عام ١45١‏ الحكومة الى الحد من المساحة النخصصة أزراعة 
القطن . -بدف تحقيق زيادة فى مخرون الحبوب . كيا قامت الحكومة ‏ بالاضافة الى ذلك بالعاذ 
إجراءات لمنع تخزين الحبوب لدى المواطنين لمقاومة السوق السوداء والتحكم فى أقوات الشعب ‏ 
ولا كان معظم أعضاء اليرلان من ملاك الأراضى والذين كان من الممكن أن يتأثروا ‏ بصورة أو 
بأخرى ‏ بتلك الاجراءات . أرغم سرى على اتباع حل وسط مما جعل سياسته عقيمة وعاجزة ‏ 
وأدى الى زيادة مضطردة فى تكاليف المعيشة "2 . وتميزت الفترة ما بين بداية الحرب العالمية الثانية 
فى سبتمير 19188 و4 فراير 1457 بأحدائها السياسية المتلاحقة والتى يمكن أن تطلق عليها فترة 
القلاقل السياسية . وتولى ‏ اثناء تلك الفترة ‏ ثلاثة رؤساء رئاسة الحكومة . بدءا بعلى ماهر باشّا 
0 لك - < -مأه ه - ٍَ | 5 2 م 1م . 5 

كثر الشخصيات المستقلة فعالية على مسرح السياسة المصرية الحديثة . والذى شكل اول مجلس 
وزراء له فى 14 اغسطس 14784 فى ظروف حرجة . صاحبت بداية الحرب "2 . وقد بدأ على 
ماهر عهده فى اللطة . بأن أهتم ‏ فى المقام الأول ممصالح بريطانيا . الحليف . طبقا لبتود 
معاهدة 1917 . وأعلن تعييته ‏ بصفته رئيس للوزراء -كحاكم عسكرى عام وأخضع الصحافة 
ووسائل الاعلام الأخرى للرقابة طبقًا للأحكام العرفية المفروضة . 

وق منتصف عام 144٠‏ تغيرت سياسة على ماهر بسبب تطور أنباء المعارك فى أورويا . 

وكشف عن تعاطفه مع انحور عندما إنبارت فرنا امام التقدم النازتى ‏ وكان السبب الرئيسى 
الذى وضع حكومة على ماهر فى موقف حرج ازاء البريطانيين هو نفوذ بعض أعضاء وزارته الذين 
اشتبروا مشاعرهم المعادية للبريطانيين . مثل النقرائى ‏ وعبد الرحمن عزام . بالاضافة الى 
آخرين كانوا مؤيدين للمحور بلا تحفظ . مثل صالح حرب وزير الحربية . وعزيز على المصرى . 
المفتش العام للجيش المصرى فى ذلك الوقت . 

وأثناء وجود على ماهر فى اللطة ل يقَم الوفد ‏ الذى كان بعيدًا عن السلطة منذ  18151/‏ 
بدور المعارضة المباشرة لسياسة على ماهر . وفى ابريل ١44٠‏ تقدم النحاس باشا بمذكرة الى السفير 


(4) حسين سرى باشا . :سياسى مصرى مستقل . شكل بلس وزراء أكثر من مرة وكان قريبًا للملك فاروق بالمصاهرة . 


تعقلنت!5 مولعم عللطهنلا -- 1942 رتفوواء؟ 4 رووعة7 60 مصألا واممموسيه! ” وتنتايده .تن (9) 
28م .1975 لزنقنامهز وعلوه1.! .مع 1١1‏ اه 


. 163 مرجم سايق . ص‎ ٠ عصام مليان‎ )٠١( 


البريطائى بطلب فيا الانسحاب الكامل للقوات البريطانية من مصر عقب انتباء الحرب . وكانت 
نشاطات عبيد اقل ال الفترة ‏ جزءا يكلا لدور الوفد 3 لأنه كان السكرتير العام الحزب والموة 
ثرة خلف زعيمه . ونم يتتضح موقف الوفد بالنسبة لما اذا كان يتعين على مصر اعلان حالة 

9 الى جانب الحلقاء أم لا . لأنها كانت نقطة دقيقة أوقعت الشقاق فى صفوف السياسيين 
المصر بين والراً ى العام . وتركز الاهيّام الرئيسى للوفد وعبيد على ضرورة وجود حكومة شعبية عن 
طريق انتخايات دعقراطة )١١(‏ . وكانت السلطات البريطائية ق مصر عل دراية تامة بالنتزعة 
المؤيدة للنازى . التى كان يمثلها فى الأساس على ماهر وعزيز المصرى واحمد حسين زعم مصر 
الفتاة . وأتباعهم فى دوائر الحكومة والحيش . ولعل ذلك الفهم البريطافى لدور العناصر المتعاطفة 
مع الألمان يعد من الأسباب المرتبطة بما يعرف فى التاريخ المصرى الحديث تحادث 4 فيراير 
م 3 : ياغ 
. عندما قدم السفير المريطافى إنذارا إلى الملك يطالبه بدعوة النحاس لتشكيل الحكومة . 
وقد اضطرت ‏ تطورات الحرب العالمية الثانية وسير المعارك فى الصحراء الغربية ‏ اللريطانين 
للاعتاد على الوفد كحزب للأغلبية . لأن حكومة شعبية كانت البديل الوحيد 7 مباشر تتولاه 
وتشرف عليه السفارة البريطانية فى القاهرة'"'" . 

قد ( لانذاء الذت ة : 052 9 سف اله لاد : 

وقد اصبح الاإنذار الذى قدمه سير مايلز لامبسون (لورد كيلرن فيا بعد) السفير ر البريطاق ىَّ 

. الى الملك فاروق فى + فراير ١4547‏ عثابة نقطة تخول فى التار يخ السياسر ى لمصر . اذ الحق 
درحة م الاذلال بالشصر 5 وأعاد الوفد الى السلطة بعد اكز من أر بعة ة أعوام بعيدا عن الحكم 5 
الا أن عودة الوفد تمت فى ظروف غير مناسبة . لأنه تولى الحكم عن طريق تبديد بريطاق 
بالتدخل . وليس يسبب هيبته وشعبيته . لدلك شهد العامان التاليان ‏ اثناء وجود النحاس باشا 
رئيسا للوزراء على رأس حكومة وفدية ‏ مزيدًا من التدهور فى شعبية الوفد'”'' . ومع أن النحاس 


باشا بدأ حكومته الحديدة بالافراج عن عزيز المصرى وزملائه *'' . الا انه اعتقل على ماهر بسبب 


رك ا مرجع اسايق . ص د ه١39‏ . 
(11) ضياء ييرس . صفحات من مذكرات النحاس . الأسبوع العربى ‏ بيروت ‏ " قباير 198/8 . 
4 م ,1975 لالمساصدزر مكعفضهس51 سنعتكس؟ظ 11419206 .اك 02) عوضوم :) ردلا 
(19) انظر ابضا : محمد ابِى ب 4 فيراير فق تاريخ مصر السيابى - يروت - 1م19 . 
(14) اعتقل عزيز المصرى للمرة الأول فى نوفير١‏ 184 . واعتقل مرة أخرى فى اغسطس 1447 . فى ظل حكم الوقد عندما 
تهم بالتورط فى قضية الحاسوسية التى كان انور السادات متها فيا أيضًا . وأفرج عن عزيز المصرى فى نوقير 1444 . 
(انظر: محمد صبيح - بطل لا ناه . عزيز المصرى وعصره . القاهرة  ١90١‏ ) 


أنشطته ضد الحلفاء . وكان هذا ما حدث . على الرغم من انكار النحاس باشا بأنه كان قد تلق 
إخاءا يذلك من السلطات البريطانية”'' . وحتى تكتمل الصورة لابد من نظرة سريعة على 
الأحداث خارج مصر. 

يعتمر أول تلك الأحداث ثورة رشيد على الكيلانى فى العراق سنة 1441 التى خلقت إحساسا 
بالقلق والاضطراب فى مصر . وكانت ‏ ( وفقا لا ذكره أنور السادات الذى كان طرفا فى ذ 
الوقت فى محاولة مؤيدة للألمان نظمها فريق من الضباط بالاشتراك مع عزيز المصرى  )‏ الاشارة 
الأولى لتحرر الدول العربية 20 . ثم جاءت الهزام والنكسات العسكرية اليريطانية على الحيية 
الليبية .. مع تصاعد النوة د وااك سي وأخيرا ظهرت مشكلة عرفت فى التاريخ 
الدبلوماسى ب ٠‏ أزمة فيش » الي أدت الى مظاهرات شعبية ضد الحكومة . وما أسماه المتظاهرون 
بأسادها الريطانين بتحريض من القّصر ومستشار يه عا لامر رات محمد مصطق الماع 
الأزهر . الذى توق عام 1458 . وأحد انخططين الرئيسسيين للسياسة الإسلامية للملك فاروق . 


وكان البريطانيون هم الدين أثاروا ذاعم فى » بإصرارهم على عدم اقدام مصر على عمد 
علاقات دبلوماسية مع حكومة فيشى . وتم إرجاء البت فى المسألة عدة أشهر يسبب رقض الملك 
فاروق ومستشاريه الإذعان لرغبات البريطانيين . وعندما الْعذ سرى باشا ‏ فى التباية ‏ قرارا 
بالتصرف فى يناير ١447‏ فعل ذلك دون أن يستشير الملك فاروق مسبقا ‏ ولذلك اتبمته 
المعارضة بالافتئات على سلطة الملك . وقد احجه الملك عن إقالة حكومة سرى لخوقه من حدوث 


الخارجية المصرية الذى ضحت به الوزارة ككبش فداء”"'' . وقد لعب مكرم عبيد دورا كبيرا فى 


مواجهة مباشرة بينه وبين السلطات البريطانية . وانتبت المشكلة باقالة صليب سامى . وزير 


محريات الأمور فى تلك الفترة . وكان قد انضم إلى النحاس فى رحلة قام -با إلى الصعيد عندما 
استدعى<لملك فاروق زعماء الأحزاب المصرية . ورؤساء الوزراء السابقين . للتشاور معه فى شان 
الإنذار المريطافى وعل الرغم من أن مكرم عبيد لم يكن من الفثين المدعوتين . إلا أن الدعوة 


ليلق 


شملته إسنناما لآن الك تلق نصيحة يدعوته بسب موقعه الح وتأيه على النحاس 914 ) 


238 سار هلاقاب ض-‎ 1١4 عبد العطم رمفان - 4 فراير . وثائق جديية . الأهراء ب القهرة-‎ )1١8( 
)16( عامولا وعلط بعلفاظ عط هه الوعظ امامدك -اعاءةى‎ 1957, < 8 
)17( )0. الإتمدامدا بمعفشماك معنعمة علفق511 .كك جه ععناطعة/؟‎ 1975 
. 398 - د محمد حين هيكل . مرجع سايق . ص‎ )16( 


ول 


وقد كان عبيد هو المهندس الحقيق لقرارات الوفد . وتحديد دوره فى السياسة الوطنية ‏ ايتداء 
من معاهدة 19495 . والإنذار البريطائى ف غيراير 1١41431‏ ومشاركته فى اعداد الرسائل المتبادلة 
بين النحاس ولا مبون المندوب السامى عندما شكل التحاس وزارته لتفادى إدبيار العرش 
وسقوط الملكية فى ذلك الوقت . وقد عين عبيد ‏ وزيرا للالية . ووزيرا للتموين . وهما وزارتان 
مثلان أكثر المستوليات أهمية فى وقت الحرب . وذلك يعنى أنه كان على علافات طيبة للغاية مع 
النحاس عند بداية محلس الوزراء الحديد . على الرغم من أن تجيب اخلالى وزير المعارف فى 
تلك الوزارة قرر أنه كان يشعر بأن هناك خلافًا بين النحاس وعبيد . منذ الأيام الأولى للحكومة 
الخديدة . اذ لاحظ أن العلاقات الشخصية لم تكن وثيقة مثيا كانت من قبل ٠‏ وانه لم يكن 
هناك نفس الانسجام السايق بينهها فى اتَحَاذَ القرارات وتوجيبه الأمور "2 , 
والواقع أن الانشقاق بين النحاس وعبيد قد بدأ قبل ذلك . بل منذ أوائل عام 18517 . 
عندما دفع على ماهر رئيس الديوان الملكى للملك الشاب فاروق ‏ بالشيخ المراغى . شيخ 
الأزهر لوضع الصعاب فى طريق حكومة النحاس عن طريق إثارة الادعاء بأن الوفد كان خخاضعا 
0 وتحكمهم تحت زعامة عبيد ‏ لوضع النحاس فى موق حرج . وتسمم علاقته مع 
. وأطلقوا تلميحات إلى القصر الملكى فى ذللك الوقت باضفاء الصبغة الاسلامية على املك 
3 من أجل تشويه صورة النحاس وإظهاره كزعم ضعيف خاضع للتقوذ القبطى حزيه . 
وقد بعث القائم بالأعال البريطافى فى القاهرة بتقرير إلى وزارة الخارجية فى لندن جاء فيه : 


فما يتعلق بزيارة الشيخ المراغى للسكرتير الشرق . يبدو واضحا أن هناك إنقلابا يتم الأعداد له 
بصورة جدية لإسقاط الحكومة . وأن موقفنا يعتير عاملا هاما فى ذلك . وقد أخذ على ماهر وجهة 
نظرى قبل التحدث عن اقتراحاته ‏ ثم أضاف أنه أوصى بمعارضة الاتجاهات الحديدة”" . 
وأرسل تقريرا بعد يومين قال فيه : 


اذاكنا قد أخبرنا على ماهر والشيخ المراغى . أن مسألة الحكومة . مسألة مصرية صرفة . وأن 
حكومة ساحة الحلالة مستعدة للتعامل مع أية حكومة دستورية لكانا قد فسرا فى الغالب هذا 


رقن الأعرام ‏ القاهرة - ١4‏ ديسمير 1987 ومن شهادة احمد جيب الخلالي التى ادل ا فى محاكمة قؤاد سراج الدين ) 
ععفة 0غ ولاع؟ ,1937 .31 اسهعة ,20885 371 .5.0 (39) 


يل 


كإشارة للسير قدما””" . وبينا كانت سياسة فاروق الإسلامية ‏ بتوجيه من على ماهر تزعج 
الأقباط . كان الشيخ المراغى فى الحانب الآخر يبدى مخاوفه من تزايد التفوذ القبطى فى الوفد 
كحزب وحكومة ‏ وقد واصلت السفارة البريطانية القول : 


لا يوجد أدنى شك فى أن المعارضة للنحاس تعتمد على إثارة العداء الكامن المستتر بين 
المسلمين والأقباط . بصفته أحد الأوراق الرائعة . والحزء الأكيرلما وصفته بأنه محادثق العامة مه 
: 8 8 8 35 

الشيخ المراغى . دار ف الواقع حول شجب الشيخ للنفوذ القبطى فى مصر . وذكر أسماء جمعيات 
مختلفة تغلغلت بين المسلمين المصر بين . وقال أن الحكومة الحالية لمصر تعتمد علٍى أقلية دينية لايد 
من إنباء حكمها . وأكد أن الأقباط أقلية عنصرية أيضا لأن الملمين من سلالة عربية فى 
الغالب . وأضاف أن النفوذ البريطاق فى وزارة الداخلية كان يتم استخدامه دائما للحيلولة دون أن 
يصبح الأقباط ضباطا فى البوليس . وعير عن أماله ثى أن يتم تسوية المسألة بارضاء المسلمي . إذ 
انه إذا لم يت الحد من النفوذ المبطى . فإن ذلك سوف يؤدى إلى إذكاء روح التعصب الديتى فى 


وقد خطط عل ماهر سياسته لاإسقاط حكومة التحاس . وتفتيت الوقد . بمحاولة تكوين 
هالة إسلامية حول فاروق تى مواجهة موقف النحاس العلافى الذى تحتو الأقباط فى إطار الوحدة 
الوطنية . وقد استخدم الأزهر فى حملته ضد الوفد تلك السياسة باستغلال الطابع الأسلامى الى 
بضفيه على الملك الحديد . وهو الوضع الذى صاغه على ماهر بالاشتراك مع الشيخ المراغى حبى أن 
طلبة الأزهر الشريف فى انتخايات سنة 1488 كانوا هتفون (صوت للنحاس . صوت_ضد 
الاسلام) . ولعل ذلك يلق ضوءا على دور القصر الملكى ومستشاريه ى وضع الجذور الأولى 
للخلاف بين النحاس وعبيد التى ظهرت على السطح عام 18447 . ذلك لأن الانتقادات 
الاسلامية ضد الوفد كانت موجهة فى الأساس الى العلاقة الوثيقة بين زعيمى الحزب . وكل 
حاولة لدراسة الخلاف بين النحاس وعبيد لابد وأن تضع عاملين رئيسين فى الاعتبار : يتطق 
الأول بالقوى التى كانت موجودة على المسرح السياسى . ونعنى بها القصر الملكى والسفارة 


دمل م رلاعنا ,1937 ,2 #طسعاوم5 ,20685 /371 .1:0 (21) 
+مافمقآ 10 ممعجوسعا ,1938 .17 وهثاة ,222 /407 .15.0 224 
( ولريد ص المعلومات عن المملة المعادية للأقياط 5 انظر : الكشكول عدد قراير ومارس 1 2 القاهرة ) 
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البريطانية والأحزاب السياسية الأخرى . وعلاقاتها المتبادلة فى ضوء حادث 4 فيراير 181417 . 
والعامل الآخخر . هو المناخ السيامى المرتبط بظروف الحرب . والحالة الاقتصادية . بالاضافة الى 
بعض التغيرات التى حدئت داخل الوفد كحزب . وأثرت على سياستة . وجميعها أثرت ف الرأى 
العام المصرى . 

وفيا يتعلق بمجموعة العوامل الأول يمكن أن بميز بسهولة تأثير أحداث الرابع من فيراير عليها - 
قفا يتصل بالقصر الملكى ٠‏ ولفهم موقف الملك ومستشاريه ٠‏ فانه يصبح من الضرورى تقيم تأثير 
ونفوذ شخصية هامة فى تاريخ تلك الفترة وهى شخصية : احمد حسنين باشا ‏ كبير الأمناء. 
لحن وراك الاك رصا حر كار ليا . ويعتر احمد حسنين . شخصية متميزة 
ومتعددة القدرات . ولكنه كان يبدو ظاهريا ‏ رقيقا وعزوفا عن العمل السياسى العلنى ‏ ويعتبر 
حسنين مناورا من طراز فريد ومراوغا الطيعة ‏ . وقد شعر أن حادث 4 فيراير إهانة للملك 
والقصر . وأعتير انبا صفعة شخصية له لأن معناها فشل أسلوبه باعتباره الناصح الأول للملك 
كم قربه منه . 

فق " فبراير 14517 قال حسنين فى محادثة له مع الصحق المصرى المعروف محمد التابعى ‏ 
ان ينسى ابدًا ماحدث . وان جهود ثمانية أسابيع قد ضاعت هباءا وكان يعنى بذلك أن 
البريطانيين كانوا اسرع منه فى احتواء الوقد ‏ وانه قد ساورته بعض الشكوك بشأن دور النحاس 
وعبيد وأمين عيان . واحمال تواطئهم مع السفارة العريطانية . الا أن حسنين كان يضيف أنه على 
الرغم مما يشعر به من مرارة ‏ فانه مشتنع بأن النحاس وعبيد وعمان لم يكن لديهم أى شئ 
يفعلونه . ولا علاقة هم مسار الأحداث فى ذلك اليوم . وكان انتقام حسنين هو محاولة تلقين 
الوفد درسًا كرد للطمة 4 فراير . وقد اكتشف أن الثغرة التى يمكن النفاذ منبا هى العلاقة بم 


27 ولد اححمد محمف حسنين باشاا سة #خارااء وكان والده شيخها ازهريًا . وقد انضم بعد دراسته فى جامعة اكفورد الى 
هيئة مكتب الحنزال ماكسويل فى مص ركسكرتير عرف خخاص أثناء الحرب العالمية الأول . وتقلد عدة وظائف فى وزارة 
الخارجية المصرية ‏ ثم أصبح ياورا الملك فؤْاد . وبعد وفاة قؤاد . تمتع بنفوذ قوى فى القصر الملكى لشخصيته 
الليذاية - وقوة تأثيره التى امندت إل المملكة الأم (نازلى ) كيا كان حت رياضا ورحالة له اسهاماته قى اكتشاف اسرار 
العحراء الغربية 
انظرا : كناب التابعى ٠‏ من اسرار السامة والسياسة » ص .5١ 0-1١4‏ 


النحاس وعبيد قطبى الوفد”*'" . ويتردد أن رأى حسنين فى مكرم عبيد أنه سياسى هزيل ولكنه 
سوف يستخدمه فى ضرب الوفد 7" . وتوضح مشاعر حستين ثم مخططاته . دور القصر الرئيسى 
ف الانثقاق الذنى حدث فى صفوف الوفد . وتشجيع عبيد لتحقيق ذلك الخدف . 

أما فيا يتعلق بالسفارة البريطانية . فالكتاب الغربيون تلاون موقفها على أساس أن الحافر 
الرئيسى للامبسون فى أحداث ؛ فبراير 14457 . كان هو ضمان تنازل فاروق عن عرشه ‏ وكان 
اقتراح دعوة النحاس لاستعادة السلطة . حلا وسطا قدمه الملك بناء على نصيحة حسنين 
باشا'" . الا أن السفارة البريطانية أبدت ‏ بعد ذلك مرونة وشعورا وديا تجاه الوفد . وتجاه 
القصر_ الى حد ما اها محاولة لتخفيف مضاعفات حادث 4 قعراير . وتفادى أى رد فعل 
عنيف ا . وقد استبلت السقارة والوفد عهد المصالحة والوفاق هذا بتبادل خطابات المحاملة الى 
أحتوت مبدأ التعاون والعلاقات الطبية . وأنشأ عبيد معهم لحنة انجليزية ‏ مصرية مشتركة لدراسة 
الموقن الغذائى فى زمن الحرب . مع امكاتيات متوقعة بمساعدة بريطانيا أو أى بديل آخخر"" . 

اما فيا يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى , أحزاب الأقلية » فقد وجهت انتقادات قوية للوقد 
لأنه جاء الى السلطة بقوة الدبابات البريطانية . وى اجتّاع الملك مع الزعماء السياسيين فى أيلة 
الرابع من فيراير - انتقد على ماهر وزعماء الأحزاب الأخرى النحاس يسبب رفضه تشكيل 
دق 


حكومة قومية . وتصميمه على تأليف محلس وزراء وفدجى صرف" . وكانت فرصة لأحزاب 


الأقلية لمهاجمة الوقد من هذه الزاوية الحديدة . متبمة اياه بتغيير سياسته وبالتحالف 


4 


المريطانيين . 
كان هذا فى اتجاز هووضه القوى السياسية الرئيسية قى مصرسنة ١457‏ كانت هناك أزمة 
: 2 يأس 


ثقة بين القصر والوفد . وأحزاب الأقلية تطلق الاتهامات على الوفد لأنه قد تحول عن خطه 


سد 
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الوطنى ‏ وقد حاول البريطانيون ‏ من جانيهم ‏ إستعادة ثقة الملك والرأى العام نظرًا لظروف 

الحرب وتطورات الموقف السياسى . 
وكان العامل المسيطر على الحو السيامبى عمومًا هو التبديد الذى كانت الحرب تشكله فى 

الصحراء الغربية . حيث كانت رحى المعارك تدور فى الجاه متدهور بالنسبة للحلقاء ‏ وانتشر جو 

من القلق فى صفوف قطاعات كبيرة من الشعب المصرى . وانتشرت الشائعات التى تتحدث عن 
قرب وصول القوات الالمانية الى أبواب الاسكندرية . مما دقع التحاس الى دعوة مجلس وزرائه 
لناقئة مألة اعلان حالة الطوارئ . وقرر النحلس أن ببعث برسالة الى قائد القوات الالمانية 
الظافرة . وكلف تيب الملالى ‏ وزير المعارف يكتابة نصها ليوقع عليبا النحاس وليسلمها محافظ 
الاسكتدرية عيد الخالق حسونة باشا . إلى روملك 9" , 

وجاء فى الرسالة أن مص ركدولة ليست شريكا فى الحرب . وأن جميع الاجراءات العسكرية 

فى مصر تقررت من جانب السلطات العسكرية البريطانية ضد ارادة الحكومة المصرية . وأضافت 
الرسالة أن مصر حكومة وشعبًا تتطلع الى السلام والاستقرار . ومن أجل ذلك . ١‏ 
الاجراءات الضرورية الحفظ الأمن والاستعداد لمواجهة أية اضطرابات داخلية - وكانت الرسالة 
عثابة محاولة لإجراء اتصال مباشر مع القائد العسكرى الالمانى لأن وصول قواته الى الاسكندرية 
كان أمرًا متوقعا تمامًا . ولا حاجة للقول بأن الرسالة ثم تصل ال رومل قط لأنه كان من المتعذر 
وصول الميبعوث المصرى اليه . كا أن أى مبعوث لم يكن مستعدًا للتضحية حياته لتسليمها'" . 
كذلك كانت الحالة الاقتصادية متدهورة بصورة كبيرة . كيا كان هناك توف بشأن تناقص 
احتياطى المواد الخذائية الت زادها سوة! ميل الشعب المتخوف الى التخزين ‏ كيا كان هناك أيضًا 
نقص حاد فى القمح خصوصًا فى المدن"* . وأعلن النحاس أن مصر لد.ها من المواد الغذائية 
ما يكفيها لشهر واحد فقط . وسارع البيود المصر يون بمغادرة البلاد قبل وصول القوات النازية الى 
المدن المصراءة 9" ١‏ 


فاذًا عديا الى التطورات داخل لا لوفد والتى أدت إلاشقاق عبيك عله . وهو الشماق استولل 


(74) عبد الخال حسونة ‏ أمين عام جامعة الدول العربية يعد ذلك . 
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على اهام الرأى العام المصرى . على الرغم من المد والحزر فى المعارك بين الحلفاء وامحور فى 
الصحراء الغربية . فانه نتجدر أن تتطرق الى العامل الشخصى فى تركيب الود وبنيانه . فالنحاس 
نفسه كان قد تغير بمرور الأعوام خصوصًا بعد أن وقع معاهدة 1415 . فلم يعد ذلك الرجل 
المنشدد فى سياسته . وكان قد أصبح ‏ بالسن والخبرة ‏ أكثر واقعية واستعدادًا للتعاون مه 
له 
البريطانيين الى حد معين . وكان هناك عامل هام ماخر فى التغيرات التى حدئت فى شخصية ٠‏ 
النحاس. وكان هذا العامل هو زوجته زينب الوكيل وكانت سيدة شايه وجميلة وذكية وها 
تطلعات اجتاعية . وذات شخصية مسيطرة . وقد تعودت على التدخل فى العمل السياسى 
للنحاس وف علاقاته مع أصدقائه وزملائه . وكان أحد أمثلة تدخلها المعروفة فى شئون زوجها هو 
اقتراحها المباشر لحسنين باشا رئيس الديوان الملكى . بمنح لقب الباشوية لعدد من الشخصيات 
الثرية لحئهم على منح تبرعات وهبات للجمعيات الخيرية التى كانت تشرف عليها””" . ثم كا 
هناك ظهور شخصية فؤاد سراج الدين 0 ف الوفد . وهواشاب عنى ينتمى الى عائلة معروقة ٠‏ وسدو 
أن تدخل السيدة زينب الوكيل ثى شئو ن روجها الى جانئب بروز دور سراج الذي ن وصعود أجمه قل 
الوفد. كان لها تأثي ركبير على شخصية النحاس . وق الوقت نفسه أدى اختفاء كيار المثقفين من 
الحزب . الذى أصبح يحذب اليه كبار ملاك الأرض والأثرياء . فلم يعد الحزب لعن أهل 
: ناص المثقفة الح كان فى مقدورها دفه الوفد فى اتجاه أكث تقدمية . أدى كا ذلك ١‏ 
الفكر والعتاصر المثقفة التى كان فى مقدورها دقع الوفد فى اتجاه أكثر تقدمية . أدى كل ذلك الى 
مزيد من اضعاف الحزب . وجعله فرية للاتشقاق الداخلى . 
كانت تلك هى الصورة العامة للموقف فى الأشهر القليلة الأولى بعد حادث 4 فبراير وهو 
تاربخ عودة الوفد الى السلطة بعد طول غياب . وفى الواقع أية محاوئة لأجراء دراسة كاملة للعلاقة 
بين النحاس وعبيد . والتوصل الى جذور الخلافات سوف تواجه بمجموعة معقدة من الأسباب 
والعوامل التى أدت الى الشقاق . وسوف يكون من الصعب اعتبار هذا السبب أو ذاك كأنه 
السبب الحقيق للشقاق . وتحسن أن نأخذ جميع تلك الأسباب فى ا عند افك لف 
الأسباب واحدا بعد الآخر . سوف نجد أن كل واحد منها لا يمكن أن ينبض عفرده كسيب كاف 
لتفسير ما حدث . ويمكن إيحاز الأسباب والعوامل الت تقف وراء الخلاف بين النحاس وعبيد ى 
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عدة نقاط رئيسية [زدياد نفوذ عبيد فى الحياة السياسية للبلاد بصورة عامة وداخل الحكومة بصفة 
خاصة ء الى درجة أن زوجة النحاس . عابت على زوجها تساهله وايثاره لعبيد حتى أن الناس 
يعتقدون أن الأخير هوكل شئ فى الحزب والحكومة . وأن زوجها محرد واجهة”؟" . كا أن 
النحاس فى الحانب الآخ ركان قد أستوعب درس إنشقاق ١987/‏ عنما كان تزايد نفوذ عبيد من 
أسباب ضيق أحمد ماهر والنقرائى هما دفعه الى محاولة اتحاد توازن بين القيادات التارئخية من 
الحيل الوفدى القديم ‏ فحاول النحاس توزيع الأهمية داخل الحزب بين عدد من الشخصيات 
الوفدية الأخرى مثل صبرى أبو علم باشا . ونجيب اطلالى باشا'" . ومن المؤكد أيضا أن حرم 
النحاس كانت مستاءة من نفوذ عبيد وشعبيته . وقامت بصفتها سيدة ذات تطلعات اجتّاعية بعقد 
مقارنة بين زوجها وعبيد . فاكتشفت أن الأخي ركان يتمتع بدخل اضافى من عمله فى المحاماة أثناء 
وجود الوفد خخارج السلطة . بين لم يكن للنحاس الا معاشه فقط ! . وقد ذكر احمد حسنين 
للصحق محمد التابعى الذى كان صديقًا له أن حرم النحاس قد ذكرت له بأنها تريد منه كسر 
شوكة عبيد . وعندما سأها عن مبرر ذلك . أخيرت حسنين التخار الأول للقصر . بأن عبيد 
يكره املك ”"" . ووجهت اللوم الى أحمد قاسم جوده . الصحق ومن أتصار عبيد . لأن 
الصحافة كانت تولى عبيد اهرَّامًا أكبر بنشرها أحاديئه واجتاعاته وأسقاره . بينا النحاس وغيره 
من الوزراء الآخرين لا ينالون اهتّامًا مماثلاً*"' . ومرة أخرى . كان بروز فؤاد سراج الدين فى 
الوفد عاملاً لا ينكرئى الشقاق بين النحاس وعبيد . ومن سخريات القدر أن عبيد هو الذى قدء 
سراج الدين للنحاس فى انتخابات 18435 . واقنع النحاس بالموافقة على شخص فواد سراج 


. أبس كع 2 00 000 شسائها 27 سد ورىاء ءُ . 
الدين كمرشح وفدى ف دائرته الانتخابية "' . وظلت العلاقة الشخصية بين عبيد وسراج الدين 
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طبيعية . بيناكانت علاقة الأخير مع النحاس تزداد توثيقا . وشعر عبيد أن النحاس سوف يمد أن 
هذه العلاقة الحديدة يمكن أن تل فى النباية حل علاقته الخاصة . وصداقته الطويلة مع 
النحاس . ”**' وهذا يفسر معارضة عبيد . فى فبراير 14417 . للاقتراح الذى تقدم به عبد الفتاح 
الطويل باشا وزير الصحة العمومية والشئون الاجتّاعية بتأنيد من النحاس نفسه ‏ بتعيين قؤاد 
سراج الدين وكيلا لوزارة الداخلية*' . ومن الواضح أن تعيين سراج الدين بعد ذلك وزيرًا 
للزراعة فى ١‏ مارس ١4847‏ كان له تأثيره على الوفد وسياسته "*2 . ولكن كان هناك أيضا دور 
القصرق المسألة . إذ اعتزم أحمد حستين تشويه مععة الوقد . من أجل الانتقام أسيده _الملك - 
بسبب الاهانة التى الحقت به فى 4 فبراير 19417 . وعندما ثم ارغامه على الموافقة على رئيس وزراء 
تمته بأغلية شعبة واللى تحر عل إثارة الية اللخاصة الحزيه ضد سلطة املك 149 , 
يتمتع بأغليية شع 

وحاول القصر الملكى ‏ عن طريق حسلين - استغلال عبيدك . وتوسيع سقة الخلاف مع 
النحاس للتيل من وحدة وتماسك الوقد**' . وقى ١7‏ مارس 1447 . دعا حسنين مكرم عبيد 
لمقابلة الملك . وكان السب الظاهرى لذلك هو استشارته فى مسائل اقتصادية . لكنها كانت 
مكيدة من حسنين لايقاع الشقاق فى صفوف الوقد . وأصدر عبيد بيانا الى الصحف وصف فيه 
مقابلته الملكية. ممدحًا الملك بشدة. وشارحًا أن هدف المقابلة كان عرض سياسته التموينية 
وشئون القطن على الملك **2 . وكان رد فعل هذه المقابلة على النحاس سيئًا . وأبدى غضبه 
الشديد بشأنها وتعرض عبيد بسبدها لإتتقاد عنيف داخل الحزب 2107 . ويمكن أن نلاحظ أيضا أن 
بعض الوفديين فى كل من الحكومة والحزب قد عملوا على توسيع شقة الخلاف بين النحاس وعبيد 


أيضا . سعيا وراء أهداف شخصية . وكان لصبرى ابو علم وزير العدل . ونجيب افلاى وزير 
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المعارف . دور فى ذلك . اذ كانا يشعران بثى من الضيق تجاه نفوذ عبيد والذى يتتمى الى نفس 
جيلها فى الوفد 2 . كيا كان محمود ابو الفتح رئيس تحرير المصرى . صحيفة الوفد الرئيسية . 
متأثرا باتطياع مؤداه أن عبيد لم يكن ييل اليه تمامًا . وانه قد عارض اختياره كوزير فى حكومة 
الوفد . اذلك لم يكن أبو الفتح-كصحف كبير - ميالاً الى تسوية الخلاف خصوصًا على صفحات 
جريدته - لكنه كان على العكسى لا بمانع فى توسيء شقته 2*4 كيا أتيمت بعض المصادر أمين 
عيْان ايضًا بأنه كان يعزز الحلاف . وانه يتحمل بعض المئولية فى فشل محاولة للتصالح 


والوفاق الحق 1 


تمكان هناك أخيرًا . عبيد نفسه . بدوافعه الشخصية . وتطلعاته وتقييمه لدوره السياسى فى 
الوفد . وإحساسه بشعبيته الكبيرة التى كان خرص عليها منف أيام سعد زغلول . لذلك فقد تكون 
لديه شعور ‏ فى تلك الظروف ‏ أن من حقه أن يتطلع الى منصب رئيس الوزراء باعتباره أكثر 
قدرة وكفاية من كثيرين تولوا ذلك المنصب . يا كات ديه اعتقاده الصادق فى أن قبطيته 
لا تشكل عائقًا بالنسبة لتحقيق مطمحه فى أن يصبح الرجل الأول فى الحكومة المصرية إذ كانت 
هناك سابقتان تارعيتان لذلك فى تاريخ مصر الحديث”*'؟ . وقد ذكر مكرم عبيد للدكتور محمد 
حسين هيكل أكثر من مرة . انه لا يعتقد أن دينه يتحول ببنه وبين منصب رئيس الوزراء . وكان 
يرى أن له أسيقية على احمد ماهر والنقراثى ‏ لانه بييَا كان يشغل منصب السكرتير العام للوفد 
كان الاثتان عضوين فى الحزس . وقد ذكر لورد كيلرن فى مذ كراته : 


سألت امين عثان عن الشخصيات التى تقف فى الصف الثانى خخلف التحاس فى الوفد . 
فقال أنه كان يوجد ثلاثة رجال يتنازعون ذلك . مكرم عبيد . والنقراشى . وشقيق على ماهر . 
لكن ‏ مما لاشك فيه أن مكرم عبيد من بين أولتك الثلاثة هو الأكثر ذكاء الى جاتب انه 
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ومن المحتمل أن عبيد كان قد تلق وعدا من الملك . عن طريق احمد حستين . انه اذا يجح فى 
احداث إنقسام واضح داخل الوفد . وفى استقطاب مجموعة مناسبة من الأعضاء حوله . فانه 
سوف يطلب منه تشكيل الوزارة . وكان ذلك أيضًا هو نوع العرض الذى قدمه القصر لأحمد 
ماهر من قبل . وقبل ذلك وف سنة /1878 . نظر القصر الملكى باههام زائد الى الاجمّاع الحاسم 
الذى عقدته اللجنة العليا للوفد لناقشة إنشقاق ماهر والنقراشى . بأمل أن تحدث ذلك اتقسامًا 
كبيرًا فى صفوف الحزب ‏ وأن يتبعهها عدد لابأس به من أعضاء الوفد القادرين على تأييد احمد 
ماهر . اذا ما قال الملك التحاس . وطلب من ماهر تشكيل مجلس وزراء؟* , 

واذاكانت تلك هى البواعث الأساسية التى أدت الى الانشقاق داخل الوفد فانه توجد عوامل 
مباشرة كانت وراء سلسلة الأحداث المؤدية الى الإنبيار الكامل فى العلاقات بين رفيق الكفاح 
اللذان عبرا امواج السياسة فى قارب واحد طوال ربع قرن تقريًا . وأهم عامل فى ذلك هو 
ما عرف بالانتقاد الشديد الذى جاهر به عبيد ضد انحاباة والقساد داخل الحزب وق الحكومة 
الوفدية . وكان من بين الأحداث التى أثارت العامل المباشر وحددت التوقيت للإتشقاق 
الكامل . أن حرم النحاس قدمت لعبيد ‏ بصفته وزيرًا للألية والتموين ‏ عدة مطالب . وكانت 
تلك المطالب تستلرزم إجراء بعض التسهيلات غير القانونية لدعم وتعزيز المشروعات التجارية لعدد 
من أقار-ها . فقد كانت تريد استغلال منصب النحاس كرئيس للوزراء لتحسين الأوضاع المالية نا 
ولأسرتها . كيا كان النشاط التجارى لشقيق حرم النحاس فى محال التصدير والاستيراد خضع 
مباشرة لنظم وقوانين وزارق المالية والتموين التى كان عبيد يتولى مهامها'"" . وقيل انبأ كانا 
يعملان كوسطاء تجاريين مستغلين علاقتبيا بالنحاس الحصول على تسهيلات خاصة عن طريق 
بعض الوزارات ٠.‏ ثم تقاضى عمولات عن ذلك 2*7 . 


كيا كانت هناك المألة الحيوية الخاصة « بالاستثناءات والترقيات ٠‏ وتفاصيل ذلك أن 


(61) محمد حشيش - مرجع سايق اص - 31١‏ . 
ود. هيكل - مرجع سايق - ص - 149 . 
(20 د. ميكل - مرجع سايق - ص - 588 . 
محمد التايعى - مرجع سايق ص - 5917 . 
محيد حشيش - مرجع مايق - صن - 115 . 
(4ه) جلال الدين الجامصى . حوثر ورا الأسوار . القاهرة - ١913‏ ا ص - 05 . 
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و التحاس ارادت ع الترقيات الاستثنائية 0 الحكومة من انصار ا الذين 
أول مايو 141417 . ونشرت جريدة ا خبرًا عن تلق وزارة اللمالية لمدكرات عديدة من 
أعضاء الوزارة الوفدية يطلبون الموافقة عل منح ترقيات إستثنائية لعدد من موظف وزاراتهم 
وكيف تحفظت الوزارة على هذا المطلب بدعوى ان الميزانية لا تجيز مثل تلك الاستئناءات 2**0 , 

واستطردت جريدة ( الأهرام ) قائلة : 

«انه قد على من مصدر موثوق به أن مذكرة اللجنة المالية انحولة من وزارة المالية الى 
محلس الوزراء فى هذا الشأن قد رفضت من كل الوزارء باستغناء وزير المالية وحده 9" ؟ . كيا 
نشرت صحيفة ( المصرى ) مذذكرة اللجنة المالية فى 57 مايو . وهى المذكرة التى رفضت ايضًا 
جميع الحالات الأستثنائية 00 

وكان التحاس يتوقع أن يستخدم عبيد مسألة الإسشتاءات فى خلافه معه ومع محلس الوزرا 
ذلك بقفسر ماذاكانت تلك المألة بمثابة السهم القاتل الذى أدى الى القطعية الكاملة بين عبيد 
والنحاس 0480 , 

وتطورت الأمور بسرعة . وب يتطوع أى مسئول فى الحزب أو الحكومة للسعى نحو رأب 
الصدخ 2 وبدأ عبيد فى التعاما لى مباشرة مع القصر ‏ متجاهلا النحاس 3 وقدم قى تقريره السنو: 

عن الميزانية الوز ارية ‏ فى محلس النواب ‏ وعودا نيابة عن الحكومة دون أن يستشير الوزراء 

اختصئن مسبقًا ٠.‏ وكان من أمثلة تلك الوعود بعض تعهدات من الحكومة . مثل قرار وقف قرار 
الم بع الجيرى اللممتلكات اد اتى أشهر أفلاسها . دول أسجرا» مشاورات مسيقة م صرى أبو عل باشا 
وزير ير العدل . ما تسبب اق حدوث نوع من التناقض فى سياسة الحكومة . وف مايو 141417 تم 


د 


ر(ههة) الأعرام ٠.‏ '؟ مايو 19447 
رح الأعرام ٠‏ >" ماير 194217 
(/اه) كانت الأسماء الرئيسية الثلائة التى اقترح الوفد ترقيتها بقرار استثالق : ابراهم فرج مسيحه ‏ وتوفيق القاضى ‏ وتحمد عئان 
المصرى 
عا نا ممعوصسها صم" ,1942 .27 رماة ,31572 0.371 
وقد نشر (المصرى ) الأسعاء نفها فى 77 مابو 141437 . 
(08) محمد التابعى . مرجع مابق . ص - كقق؟. 


لالدلا 


تعيين فؤاد سراج الدين ‏ وزيرًا للزراعة . رغم اعتراض عبيد على ذلك . وف اليوم الثالى . 
استقيل النحاس 5 احمد حسنين وعبيد ٠‏ كل على حده . وق اليوم الثامن 3 زار التحاس مديريه 
المنوفية مع صبرى أبو علم وفؤاد سراج الدين بدون عبيد . الذى أرسل اليه النحاس برقية تهتثة 
بمناسبة عيد القيامة . وفى محاولة لكبح جاح عبيد . أعفاه النحاس من وزارة التموين . ميررًا 
ذلك أنه نتيجة لسياسة جديدة ثم الاتفاق عليها بينه وبين الملك 9" , 

وم تعن العاف كو وزيرا للتموين 6 ١6‏ مابو 1١957‏ 3 وقل ذكر عبيد ‏ فهما بعل ل 
للمستشار التجارى للسفارة البريطانية بأن مهام وزارق المالية والتموين كانتا كثيرة ما لا يمكن 
لوزير واحد أن بتولاها ٠.‏ وتما لاشك فيه أن هذه المللاحظة أملتها ‏ الى حد ما رغبته فى تغطية 
ما شعر به من إهانة (''2 . وق التصف الثانى من شهر مايو 1447 ازدادت المواقف بين النحاس 
وعبيد تدهورا 5 وسعى كل منبيا لعمد اجيّاعات م مو بدذية ليشرح هم موققه ودرر تصرقاته 5 
وف تلك المرحلة بدأت بعض النحاولات لإنباء الخلاف بيدبيا . فاقترح قاد سراج الدين على عبيد 
أن يذهب معه الى قريته للراحة الى أن تبداً الأمور . لكن عبيد رفض - مضيقًا انه لا يرغب ىُّ 
الاإبتعاد ينا المعركة السأسية محتدمة "2 . وكانت مواقف عبيد والتحاس متعارضة حدة . لدرجة 
أن احل زملائبيا ف الوفد 0 وهو عبد القوى احمد باشا قال : , اعتقد انتى اذا حملت القران فى 
يد . والتجيل فى اليد الأخرى ‏ وتوجهت الى النحاس ومكرم كى نعلا خلافاتبيأ لرقض كلاهما 
ذلك 9“اى 


...واستقبل الملك عبيد فى 75 مايو 14417 . والتق بالنحاس فى وقت لاحق فى اليوم نفسه . 
ولم يكن أيا منهب| يدرى شيئًا عن مقابلة الآخر . وقام النحاس بعرض تفاصيل التزاع على الملك ‏ 
وكان الملك من جانبه يؤدى دورًا مزدوجًا . ديره حسنين ليفتت الوفد ‏ قا أن دعا الملك عبيد كى 


سمه وجهة نظره . حتى دعا النحاس فى اليوم نفسه . كى يسمع الحانب الآخر من قصة 


(64) مضبطة مجلس الواب د حلسة رقم 17ل القاهرة ل #0 مارس 18427 صل .١154-‏ 
«اعلن اللبحاس ذلك القرار ى خطاب العرش الذى القاه فى البرلاد ي لو كان ذلك بناء عنى تصيات المللكه . 
دعفظ 0غ ممدومما جه ,1942 ,21 وهلا ,31572 :371 .5.00 (60) 
(11) محمد حشيش - مرجع مابق - 11 . 
(؟1) صبحى وحيدة ‏ مرجع سابق - ص ل 1887 . 


الخلاف ‏ وقد جاء على لسان محمود سلمان غنام ‏ وهو وزير وقدى . انه عندما قام النحاس 
يشرح جذور الخلاف بينه وبين عبيد للملك . قال الملك للتحاس : 

«لقد حملت كثيرا من عبيد . وكنت صبورًا عليه .' . 

وكان نفاق الملك . وازادواجيته . واضحين . عندما جاء على لسان عبيد وهو يصف استقبال 
الملك له قوله بأن جلالته كان وديا للغاية 359 , 

وقد طالب النحاس بطرد فورى لعبيد من الوزارة . لكن الملك رفض . قائلاً انه يرى أن 
يقدم التحاس استقالة حكومته . ثم يعيد تشكيل محلس وزرائه بدون عبيد اذا أراد . وبالفعل 
استقال التحاس . وطلب منه الملك إعادة تشكيل حكومته . وهو ما فعله مع تعيين كامل صدق 
باشا وهو قبطى ‏ فى منصب وزير المالية . بدلاً من مكرم عبيد!*'' . وصدر مرسوم ملكى فى 
اليوم نفسه . يعلن تعيين النحاس ‏ بصفته رئيس الوزراء . حاكيا عسكريًا لمصر . بسبب ظروف 
الحرب "2 . وكان عبيد مازال رسعيًا السكرتير العام للوفد . وعضوا فى البرلان . بالاضافة الى 
مواصلته لدوره كتقيب للمحامين . وفى منتصف شهر يونيو 1445 . حضر عبيد اجتاعًا للجنة 
التنفيذية للوفد حيث واف الطرفان على جميد التزاغ لفترة من الوقت ‏ والحيلولة دون حدوث 
تصاعد له الا أن ذلك الاتفاق دل يدم أكثر من عدة أيام . 


واعلن النحاس فى اجيّاع اللجنة البلمانية للوفد أن عبيد لم يعد سكرتيرا عاما للوفد . وأن الوفد 
يعارض ترشيحه لنقاية المحامين7""' . ورد عليه عبيد فى خطاب . ذكرٌ فيه النحاس بأنه قد تم 
انتخابه سكرتيرا عاما للوقد . بنفس الاسلوب . وفى نفس الوقت الذى ثم فيه انتخاب النحاس 
رئيسا للوقد . أما فا يتعلق بانتخابات نقابة الحامين . فقد ذكر عبيد للنحاس يأنه لاحق 


للحكومة أن تتدخل فيا . 


(79) محمد حثيش . مرجع بايق . حش 34 . 
عا 0؟ «مسجدهة مم2 1942 .27 وهلظ3 ,31572 371 .15.0 زيمى) 
رمي محمد التابعى . عرجع سايق .٠ض‏ - 743 
ود. هيكل . مرجع سايق ٠.‏ ص - 514 . 
رحى الأعرام . /اى مابر 1441 . 
628070 المصرى . ١19‏ يونيو 1447 . 
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وعندما تجاهل النحاس خطاب عبيد , بعث اليه الأخير بخطاب آخر فى يوم 37 يونيو 
5 هء وقع عليه هو وعشرون آخخرون من أعضاء البرلان الوفديين » يطلب فيه من النحاس عقد 
اجماع للجنة العليا للوفد فى 54 يونيوء لبحث ومناقشة الوضع العسكرى . والاجراءات 
الاستثنائية التى اتحذتها الحكومة . والتصريحات التى منحت لعدد من محاسيها لتصدير بعض المواد 
الخام » والمراقبة ‏ غير القانونية ‏ التى فرضتها الحكومة على منزل عبيد » وتوضيح مركز عبيد فى 
الحزب بعد أن أعلن النحاس أن عبيدا لم يعد سكرتيرا عاما للوفد . وبعث التحاس برسالة شفهية 
عن طريق محمد صلاح الدين الى عبيد » يخبره فيها بأنه يرغب ف الالتقاء بأولتلك الذين وقعوا على 
هذه الرسالة ليشرحوا سبب رغيتهم فى عقد ذلك الاجتّاع »كما أنه ليس لديه أى شىء آخر يقوله 
عن الموقض العام أكثر مما اعلنه فى المحلس ء أما فيا يتعلق عسألة الاستثناءات والترقيات . فقد 
أضاف النحاس أن عبيدا يمكنه اثارة ذلك الموضوع فى جلسة اليرلان يوم 14 يونيو . ورفض ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ كلا من الاتهامين المتعلقين بالتصر يح الخاص بالتصدير . «والرقابة المزعومه » عللى 
منزل عبيد . تم عاد النحاس وأكد أن عبيد مم يعد سكرترا عاما للوفد . ويبدو أن عبيد كان 
يتوقع مثل ذلك الردء لكنه كان يتعين عليه هو ومؤيدوه ارسال خطابهم ليرى مدى تصمم 
التحاس فى ذلك الشأن . 

وقد تابعت السفارة البريطانية فى القاهرة التزاع » ببعض الخياس لعبيد ء وبعثت السفارة 
بترير الى وزارة الخارجية البريطانية تقول فيه : 

«ترجع جذور المسألة الى زواج النحاس باشا منذ عدة سنوات مضت . اذ كان عبيد يستحوذ 
على النحاس باشا تماما قبل ذلك . ولم تكن حرم النحاس ء وهى السيده المستبدة التى تميل الى 
السيطرة على زوجها لتلعب دورا من المرتبة الثانية » وقد ازداد التنافر منق ذلك الوقت» 8*0“ , 
وكان لا مبسون يثق فى كفاءة وقدرة عبيد فى مناصبه الوزارية » وكتب لوزارة الخارجية البريطانية 
شول : 

«طبقا لا جاء على لسان امين عيْان . كان الملك يلح باصرار على النحاس بأنه يتعين أن تضم 
الحكومة عضوا أو أكثر من الرجال ذوى المعرفة الحقيقية بالحهاز الحكومى التنفيذى , والقدرة 


ع0 ن) #مموددها مم5 ,1942 ,23 زساظ ,31572 /371 .15.0 (68) 


ولدلا 


الفنية والادارية » وأشار جلالته الى أن الأمور لا يمكن أن تسير اذا ماكان هناك رجل بلا كفاءة 
كبيرة على رأس وزارة القوين » أو رجل غير مؤهل فى وزارة المالية ‏ وقد اخيرت امين عبان أنتى 
أرى أن الملك فاروق على حت فى ذلك ,52" . كيا أجرت السفارة ‏ كعادتها الدورية ‏ تقيما 
لشخصية النحاس . ف الوقت الذى لم يعد فيه عبيد يحائبه سواء فى الحزب والحكومة . 
فذكرت : 

وأصبح الوفد الآن بدون منظم حزبنى مقتدر . ويوجد على رأسه زعم مضطرب غير متوازن 
تتحكم فيه زوجة عنيدة غير مسئولة . تعوزه القدرة على الادارة والتوجيه أو على التنظم الحزنى . 
كيا انه تستيد به وتستحوذ عليه مسألة سيطرته وتحكه فى جاهير الشعب حتى انه كثيرا ما يحفق فى 
ادراك الشراك والمكائد التى يديرها له خصومه الأذكياء الماكرين . وأصيحت وزارة المالية ووزارة 
القوين ‏ وما اثنان من أهم الوزارت بالنسبة للشعب خصوصا فى وقت الحرب والنقص ف المواد 
القوينية ‏ فى يد رجلين قد يثبت اذا واجها أزمات خطيرة انهيا غير قادرين على معالحتها”" . 

«وقد اعتقد النحاس وسراج الدين واخخرون أن الوقت المناسب قد حان لطرد عبيد من 
الوفد . حيث انهم فى السلطة وفى امكانهم ممارسة الضغط عليه . ومن الناحية الأخرى . فانهم 
اذا ما اقدموا على التخلص منه . وهو خارج السلطة . فانها ستكون فرصة ذهبية بالنسبة لعبيد 
لمعارضتهم . بتأبيد من الحكومة المعادية للوفد "2 . ولهذا أعلن النحاس ‏ رسيا فى مجلس 
النواب فى 78 يونيو 1451 . أن عبيد لم يعد سكرتيرا عاما للوفد . وأخيرا عد الوفد فى 8 يوليو 
05 اجتّاعا طرد فيه عبيد . وراغب حنا من عضوية الحزب 9" , 


وقد اتحذ قرار طرد عبيد وانصاره فى غياءهم اذ لم توجه الدعوه لهم للحضور . وتضمن القرار 
أيضا أن الوفد سيقرر- فيا بعد كيفيه التعامل مع أولتك الذين شاركوا فى التوقيع على رسالة 
عبيد إلى النحاس . كيأ وقع سبعة عشر عضوا من محلس الشيوخ والنواب خطاب استقالة جاعية 
842 ه؛ ممموصسى! صه:؟ ,1942 ,26 وهل ,31572 371 .15.0 (69) 
عش 5 ممفوصيم] نمم" ,1942 ,3 عسلول ,31572 371 .1.0 (70) 
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ركان راغب حنا بك محاميا قبطيا . ونائيا بمثل دائرة انتخاية فى مديرية امنيا . وكان يؤيد عبيد فى خلاقه مع النحاس . 

وتبعه فى الفصاله عن الوقد . وأصبح بعد ذلك وزيرا مع عبيد فى حكومتى احمد ماهر والنقراشى ٠‏ 19411 ©154) . 


١1١4 


الى النحاس . احتجاجا على تصرفه العنيف وغير العادل الذى الذه ضد مكرم عبيد وراغب 
حنا . وقد كان من بين الأعضاء السبعة عشر . ثمانيه أقباط . كيا كان عدد من الباقين نوابا عن 


دوائر مديريات الصعيد والتى يتنمى اليها عبيد . وقد أعلنوا فى خطاب استقالتهم بتاريخ ١7‏ يوليو 

1 انهم مقتنعون بأن النحاس قد ابتعد عن المبادئ العظيمة للوفد . كحزب وحكومة على 
قات ااه د 5 ٍ 0000 00 

السواء . لدرجة أن حقوق وطنهم وكرامه شعريم اصبحت معرضصة الخطر حمق ٠ 6١‏ وقد تجاهل 


النحاس استقالاتهم وطردهم من الوفد بقرار من الهيئه العليا للوفد . ووجد عبيد نفسه فى ذلك 


الوقت معزولا تماما لأن النحاس وأغلبية الوفد كانوا ضده . وف الوقت نفسه حالت ظروف 


(7) وقع على خطاب الاستفاله كل من : 


5 
مة 
١‏ 
> > احم اله اه الم اخ اطي 


1١‏ حير ارما 


في 


80 ابو النيثك الأعور 
7 مه القرص 
جورج مكرم عبيد 


(البوها) 

(صندلا) 

(عضو ملس الشيوخ) 
(عضو مجلس الشيوخ) 
(أولاد حمزه) 

(عضو محلس الشيوخ) 
( الصجراء الغربيه ) 
(عله روح) 


(ارمنت) 


(قوص) 
(تمله مرحوم ) 
(مايوع» 

رابو حمد) 


(المتنصوره) 


زابو جرح) 
(دبروط ) 
(أولاد عمر) 


المصدر : مكرم عبيد : الكتغب الأسود ق العهد الأسود 


18417  ةرهاقلا‎ 


١-6 


الحرب دون مواصلة عرضه لآرائه وشرح وجهة نظره من خلال الصحافة لأنها كانت خاضعة 
للرقابة فى ظل حالة الطوارئ التى كان النحاس يوجهها بنفسه يصفته الحاكم العسكرى ورئيس 


وزراء البلاو 2" , 


وكان عبيد يواجه نفس الموقى الذدى واجهه النقراشى واحمد ماهر سنة ١81797‏ وكانت الغالبيه 
فى الحانب الآخر المعادى لهء حتّى أولتك الذين يؤمنون بصدقه وبحاسه وباخلاصه وأمانته . لم 
يكن فى مقدورهم دعمه ومساندته علاتيه . يسبب تهديدات النحاس الانتقاميه ‏ وهو الحاكم 
القوى فى ذلك الوقت ‏ ضد مؤيدى عبيد”" . ووصف عبيد وزملاؤه الذين ثم طردهم من 
الوفد أنفسهم ٠‏ بمجموعه الوفديين المستقلين» ‏ ورد النحاس على ذلك بسرعه بأن أصدر بيانا 
أعلن فيه أن هذا اللقب زائف ولا ينطق عليهيم”"' . ولعل الخلاف بين قضيه عبيد فى سنة 
هء: وقضيه ماهر والنقراشى سنة /141939 هو أن طرد عبيد من الوقد كان له أصداء أكير. 
لأن هجومه على النحاس ء كان اقوى بكثير . كيا أن تشهيره بالمحسوييه والاستكثناءات قد جعله 
يقف على أرض صلبه . لأن المجاهير تتحمس كثيرا لمن يكشف الانحرافات . ومع ذلك . ققد 
كان عليه مثل ماهر والنقراشى ‏ أن يقم تنظما سياسيا يمكنه من خلاله ممارسه نشاطه . فأعلن ‏ 
بعد ذلك تكوين حزيه الخاص تحت اسم والكتله الوقديه المستقله » والتى تضم مؤيديه الذين 
كان من بينهم بعض الكتاب والصحفيين مثل احمد قاسم جوده . وجلال الدين الهامصى ء وقد 
واصل عبيد تمارسة نشاطه العام على الرغم من ذلك الموقف الصعب الذى كان يواجهه ولم يقصر 
حهوده على توجيه النقد الحكومه النحاس وسياسة الوفد بل استمر يتصرف كشخهميه سياسيه قياديه 
معتمدا فقط على مكانته وسياسة حزيه الحديد . واشترك مع د . هيكل (الحر الدستورى) . 
واحمد ماهر ( السعدى) ف كتابة عريضه للملك فاروق . وسلموا ‏ ف الوقت نفسه ‏ نسخه منها 
الى السكرتير الشرق للسفارة المريطانيه فى القاهرة 9" . وقيها أعلن الأقطاب الحزبييون الثلائة 


(1لا) دل محمد حين يكل مرجع سايق - ص 3206 . 
(7) مثل . عبد الحميد عبد الحق . الذى كان يشعر بالذنب لبقائه وريرا للشثون الاججاعيه فى حكومه النحاس . على ارم 
من عمداقته لعبيد وتحاطقه معه . 
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لعلت 10 حسما 1942 ,26 رلبل .31573 50.371 (إ16ا 
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أن الوزارة القائمة قد اختطت سياسة المحسويية والحايام لا تستند الى قواعد فى التعيين أو الترقية 
أو الفصل بالنسبة للموظفين العاملين ‏ مما أدى إلى إصابة الأداة الحكومية بالفوضى ... الخ» . 
وقد ذكرد . هيكل فى كتابه أن عبيد كان أكثر المعارضين عداء للتحاس ونقدا لسياسته 9" ى 
والملاحظ أن عبيد كان قد بدأ يطعن فى اخلاص التحاس وامانته ونزاهته الشخصيه » وليس فى 
مقدرته السياسيه ‏ كيا كان متبعا من هجوم خصوم النحاس ضده من قيل ‏ اذ أصبح السبيل 
الوحيد الممكن بالنسبه لعييد كى ينال من الحكومه ودباجم النحاس امام الرأى العام هو أن 
يكشف النقاب عن أمثله كثيره من حالات المحسوييه والفساد فى حكومه الوفد , معتمدا فى ذلك 
على مؤيديه فى المعارضه . وعلى كل المعارضين للوفد وحكومته » وحيث منعت.الحرب والقوانين 
العسكرية عبيد من النشرفى الصحيف . لم يكن هناك بديل آخر امامه سوى أن يسجل كل تلك 
الاتهامات فى كتاب يتم نشره فى الوقت المناسب ء وبهذه الطريقه ولدت فكرم نشر والكتاب 
الأسود» كعريضه للملك . تتضمن تفاصيل الخالفات وحالات المحسوبه والفساد التى ار 


حكومة الوفد . وقد بذل عبيد ‏ وفريق صغير من اتباعه وأصدقائه ‏ محهودا كبيرا بصورة سرية 
لبتم نشر الكتاب . اذ أن 0 الوفد كانت تضق الختاق على عبيد ومعاونيه وترقب تصرقاهم - 
فضلا ع: ن إخضاع المطابع ودورا١‏ انشر لرقاية صارمة . وقد قام حلال الدين الليأمصى الصحق 


المؤيد لعبيد . وكان وثيق الصلة به . كيا أنه من بين اولك الذين طردوا من الوفد ‏ بعد توقيع 
خطاب الإحتجاج والاستقاله الى النحاس ‏ قام بكتابه معظم نصوص (الكتاب الاسود) وجمع 
مادته واللإشراف على طبعه وتوز يعه ‏ وبناء على ما ذكره المأمصى نفسه . فد استغرقت عمليه 
الإعداد لنشر الكتاب ثمانيه أشهر . عندما رأت الكتله الوفديه أن ذلك هو السبيل الممكن للعمل 
ضد النحاس ونظام حكّه . كيا يتذكر الجامصى انه سأل احمد حسنين باشا عما اذا كانت هناك 
وسيله لوقف الفساد المستشرى فى حكومه الوفد . وأن حسنين اجابه انه لا يمكنه اتَحَادْ أى اجراء 
ما لم يتوقر لديه دليل مدعم بالوثائق وعندما سأله المجامصى عا اذاكان بامكان الكتله الوفديه توفير 
ذلك ء أجايه حستين أن الوقت ليس مناسبا » لأن حكومه النحاس لا تزال فى مرحله شهر العسل 
مع السفاره البريطانيه » ولكن الوقت المناسب لن يليث أن بحين قريب" . وهذا دليل أخر على 
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لحيل 


الصلة بين عبيد والقصر الملكى . من خلال الدور الذى لعبه حسنين لتشجيع نشر «الكتاب 
الأسود» ء والأكثر من ذلك ء هو أن الميامصى ذكر فى الكتاب نفسه أن حسنين قد اقترح عليه 
فى مارس 398447 ء أن حتفظ بالكتاب الأسود والوثائق المدعمه له بالقصر الملكى كى يتفادى 
تحقيقات البوليس وحملاته التفتيشية التى كانت ترعج انصار عبيد وتحد من تحركاتهم فى ذلك 
الوقت 7 » ويواصل الهامصى شرح الصعوبات التى واجهت عملية طبع الكتاب فى مكان 
سرى ء اذ انهم كانوا يريدون مفاجأه الحكومه باستلام الملك نسخه الكتاب فى نفس الوقت الذى 
يتم فيه توزيعه على الحمهور عن طريق أعضاء الحزب «الكتلة الوفدية» فى جميع المديريات . 

وقد كتب ٠‏ الكتاب الأسوده فى صوره عريضة الى الملك . وختوى على عده فصول عن 
أنواع مختلفة من الفساد وانحصوبيه . وقد صدرت النسخه الكاملة من «الكتاب الأسوده فى ١9‏ 
مارس “1458# . فى حوالى 9٠٠‏ صفحه . وكان عنواته الرسمى والككتاب الأسود فى العهد 
الأسودء . فى صورة رسالة الى الملك . شارحا ظروف خلافات عبيد الوزاريه مع النحاس . 
وكيف انه قدم استقالته ثلاث مرات . لكن النحاس كان يرفضها فى كل مره . واعدا باتحاذ 
اجراءات فعليه ضد المحسوييه . ولكن نتعرف على أسلوب ‏ الكتاب الأسوده ١‏ فاننا تختار بعض 
الفقرات منه لأنه ختوى على قصص وأمثلة كثيرة للفاد ثى الحياة السياسية والاقتصادية فى ذلك 
الوقت . 

وقد جاء فى الفصل الأول (نظرة عامة) تى أسلوب يخاطب الملك : 

و يدقعنا الواجب المرير- وهل من واجب أمر وأقسى من ذلك الذى يضطر الانسان الى أن 
يقتطع لصالح انجموع قطعة من نفسه ‏ ولصالح اليوم والغد يضعة من أمه ‏ يدفعنا ذلك الواجب 
العام أن نعرض على جلالتكم مساوئ الحكم الحاضر والقائمين به من رجاله . وما كنا علم الله 
لنجد من أنفسنا دافعا ضد قوم كانوا منا وكنا منهم لولا أن أداة الحكم فى البلاد قد فسدت على 
أيد.هم الى مدى بعيد يكاد يبعث على اليأس من انتاجها ومن علاجها"'" . 


رحن المرجع السابق . اسن 
المعلومات نفها تضميها كتاب آخر للجامعى (ععركة نزاهه الحكم من قراير 1447 الى يوليو 994017)- القاهرة - 
الل ا #1 


راقع مكرء عيد ‏ الكفب الأسود . القاهرة . 148 . ص ١‏ 


يفن 


«مامن واحد من الوزراء جرؤ ان حم عن عن شأن م: ن شؤون وزارته - مها تكن تفاهته ‏ الا 
وبقدم له بمقدمة فحواها انه لم يفكر أى تفكير ولم يدبر أ ا 1 
الحليل أو إرشاده 3 فيدهب البعض 5 الملى الصغير الى حل العو ا ا واهر صد صدرت | ريت 


لات 1 2 افذجل 
الوزارة الى معالى الوزير”*! 27 


ثم يشرح عبيد ظروف طرده من الوفد مؤكدا أن الأسباب التى دفعت النحاس باشا الى إقانتد 
من الوزارة هى نفسها التّى دفعته الى طرده من الوفد 9" , 
وفى الحزء الثانى من (الكتاب الأسود) الذى تحمل عنوان «حقائق ه كتب عبيد فصلين - 


اول ٠‏ عن مسألة الممكولية واللطة . والثاى عن مسالة الحشيق الدستهة. يه والسياسية .اث 


ا 


الفها الأول 'تعدث عبد عه مسالة تسو اخسوية والقنناة 3 هبيه اكت ..واخرفات 
0 قم 5-5 _- ال 1 * 


الاسنائية . مء تتقديم أمثلة كثيرة وذكر اسماء عديدة . 
- . 5-2 - 7- 5-23 - 
ويتعين هنا ان نذكر تقطة هامة تؤكد حقيقه ان عبيد هم يكن مدفوعا ثى تقده للتحاس 
وحكومته بأيه دوافع دينيه . لقثلا . عندما ذكر عبيد أسماء كثيرة لنيذج اعسوبية واغاباة . جد 


*« 
إدبأمه أنه منحار دب 5 وأ 


ان معظم الأسماء التى وردت كانت أسماء لأقباط ٠.‏ كى يتفادى 
للخلاف انه خلفيه تتصل بديله : 

«دكور حاحب حنا . ثابك ٠.‏ رزق ١‏ الله افندى . والياس رف الله افدى ود سور عبد الملثك 
رزق الله . وفؤاد رزق الله افندى - وسلمان بطرس اقتدى 


وحمت عنوان «اخر الفضائح الصارخه» . ذكر عبيد : 


«أن برقيه بالشفره قد أرسلت الى سفيرنا فى لندن نيشترى فراء بثلاثة الاق جنيه لحرم النحاس 


باشا 0 [ اليل 
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رطم المرجع التايق . القاهرة . 14147 . ص 45 
1م المرجع الاق . ص 128 

رم المرجع السايق . ص 4٠م‏ 


فقيل 


وف الفصل الثانى يعائج الحزء الثانى الحانب السياسى للفساد الذى اتهم عبيد حكومه الوقد 
بأنها متورطه فنه . مع مناقثه بعض الموضوعات الأخرى مثل و الاعتداء على الحريات الفرديه . 
والتدخل فى الانتخابات العامه . والحد من حريه الأحزاب السياسيه9" . 

وفى خاتمه (الكتاب الأسود) قدم عبيد توصياته الى الملك فما يتعلق بأوجه العلاج الممكنه . 
وطلب من الملك فاروق أن يبعد حكومه الوفد بأسرع ما يمكن كى يصون الدستور . ويحفظ العدل 
والكرامه والشرف . ويقوم بالغاء الاجراءات الخاطئه المتصله بالتجاوزات فى قطاع التموين . 
وصور المحوبية انختلقة . 

وطلب أيضا أن يتم تعيين لحنة قضائيه خاصة لدراسة جميع الاتهامات المتصلة بالأمانة ونزاهة 
الحكم . كى يمكن معاقية أولتك المسئولين بسرعة ‏ اذ أن عقابيم سكرن عثابة عبرة الآخرين . 
واقترح عبيد سن قانون يت تموجبه سؤال الوزراء والمسئولين بشأن ما اكتسبوه أثناء وجودهم فى 
اللطة . وسن قانون آخر يضع حدا اكل الإجراءات التى- تتخذ ضد الحريات والأفراد 
والأحزاب . واطلاق سراح المسجونين السياسيين . ودفع تعويضات لضحايا الحكومة الخاليه . 
لقاء ما عانوه من مظالم ‏ 

وفى التيأسه إلى الملك . أخف عبيد على عاتقه دعم م البرلانى وضمان الحريات 
الدستورية : حرية الصحافة . حرية الكلام . والاجمّاع . حتى اذا اصبح من الضرورى ابقاء 
الاحكام العرفية . فان هذا القانون لن يتم استغلاله ى شئون لا تتعلق بمقتضيات الوضع 
العسكرى . ويستطرد ‏ فى تقريره ‏ مطاليا برفع الأحكام العرفية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ 
واطلاق الحريات انحتلفة ”* . ولم بد عبيد رد الفعل الذى كان يتوقعه من الملك أو مستشاريه . 
خاصه احمد حسنين . 27 الأسود . ومن المؤكد أن ظروف الحرب والعلاقات المئوترة بين 
الملك والسفارة البريطانية ‏ بعد 4 فبراير ١91417‏ أضعفت القصر إزاء الوفد . وهكذنا فانه لم 
يكن من الممكن لرد فعل كتاب عبيد . الا أن يكون رد فعل سلى . ولم يكن الملك قادرا أيضا 
على حياية عبيد من رد فعل النحاس العنيف . لكن من المؤ كد أنه استخدمه كأداه لارباك 
النحاس والوفد . كيا انه ليس من المستبعد ايضا أن يكون النحاس قد حصل عل موافقة مسبقة 


ركم المرجع اثابق .ا ص لاد 
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من القصر ومن البريطانيين ليواصل اسلوبه المتصلب والعنيف فى معالحة مسألة مكرم عبيد . منعا 
لأى اعتراضات من جانب الملك أو السلطات البريطانية فى وقت الحرن . 


وكان رد فعل القصر الوحيد على الكتاب الأسود هو تحويله الى رئيس الوزراء فى ٠١‏ إبر 
4 مع رساله تفسيرية مرفقة به . وكانت الرسالة تحتوى على تقرير لا يشو به أى لبس بأن 
الكتاب تحتوى على بعض التساؤلات والأحداث التى تستحق الإجابة عليها وتتريرها من جانب 
المكءن لني وعلى الرغم من أن رد فعل القتصر على الكتاب الأسود كان حذرا ومتدلا . فقد 
قبل أن الملك ‏ سواء بنصيحة من حسنين أو غيره ‏ كان يريد إستغلال ما تضمنه الكتاب كى 


د وزارة النحاس . لكن حالة الحرب السائدة منعته م إِتَعْاذ ذلك القرار الخطر 680 , 
.- ور ل اه هو 7 يه لعرار ب 


وكان للكتاب الأسود أصداء كبيرة فى أنحاء البلاد . وعلى الرغم من 5 الرقاية الصحفية 
منعت الصحفض من ذكر م عنه ‏ فإن أعضاء كل الأحزاب كانوا خصلون على نسح منه بأية 
وسملة ممكنة 40؛ . ووصلت نسخ مله الى السقارات الأجنبة . خاصة الريطانية 
والأمريكية 140 . .ولقد أحدث اثارة كيرة ب ا 
إحتوائه على اقتباسات وشواهد مدعمة بالوثائق 9" , 

واعتحر د 5 ميكل وزعماء المعارضة الآخرون . أن الحكومة كان لدبا إخميارات بالنسيه لمعا حة 
الموقن ‏ اما أن تقدم عبيد للقضاء الذى يدرس محتويات الكتاب ويشرر ماهية الإجراءات 
لمم اخاذها ضد عبيد اذا يبت عدم صحة محتويات الكتاب : أو الالترام بالصمت - هما يعىق 
موافقتها عل عااة ين ٍ 

وقد فكر بعض النواب فى البرلان فى رفع دعوى ضد عبيد فى احكة . لكن النحاس رفض 
ذلث . قائلاً ان موقن عبيد موقن سياسى . ومن أجل ذلك لابد من مناقشة المسألة فى الييلان . 


وليس فى اغتاكم '*' . وكان هناك بديل آخر امام التحاس . أوصى به سير مايلز لا مبسون . 


زرحم) الخحاصى . مرجع صايق ص - 14 
(84) عحشيشر ٠‏ وجع سايق . ص 1١5‏ 
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فال 


لأمين عيّان . فى محال تعليقه على ردود الفعل تجاه ( الكتاب الأسود) : 

٠‏ لست ادرى ما اذا كان النحاس باشا يرغب فى الإحتكام للأمة . لكن يبدو لى أن ذلك 
التصرف عملية منطقية ‏ وهو التصرف الطبيعى الوحيد فى النظم الديمقراطية اذا ماكان يرغب فى 
تحرئه ساحته فى نظر الرأى العام . واذا كان لى أن أنصح الملك فاروق ‏ فأيه م١‏ ن المهم ممكان 
رمق 


إجراء انتخايات عادلة تدل على حتيقة الموقفت 


وكان رد المعا ل الرسعى للحكومة هو ال تزام الصمت لغترة من الوقت بإسكثناء منهء ذكر اسم 


. 
الت ات الأسود ) أو الاشاء رة اليه 8 الأصحىف المصهم 3 5 وبعك مروم عدة أسامء 2 مك 
1 ري 5 0 5 
( الكتاى الأسود ) قد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الوفديين سؤالاً فى اخلس ‏ ع تعتزم الحكومة 


ااذه تجاه ( الكتاب الأسود ) وعبيد . 0 الأجانة 'عدة أسابيع عن عمد . نينا كانت 
الحكومة تتشاور فى الطريقة الى ستتصرف -با . وبدأ عدد من النواب فى اثارة أسئلة برلمانية بشأن 
محتويات ( الكتاب الأسود ) . وقد الوزراء أجابات مفصلة فما بتعلق بأسئلة كثيرة بطريقة تعمطى 
الانطباع بأن البيانات الواردة فى ( الكتاب الأسود ) مبالغ فيبا بصورة كبيرة . وأن بعض أجزائه 
زائفة بصورة يمكن إثباتها . وت تجميع إجابات الوزراء على تلك الأسئلة الملانية . بعد ذلك 


فى كتيب أصدره الوفد تحت عنوان ( الكتاب الأبيض ) وهاجمت تلك الإجابات عبيد . 


وفندتك جيه ا2باماته . 
تت 


وق جلسة مجلس النواب فى 37١‏ ابريل +144 . وجه النائب عمر عمر سؤالاً الى النحاس 
بشأن النصوص الواردة فى الكتاب الأسود المتعلقة تحياة الرفاهية الت يعيشها النحاس . والمتمثلة 
فى السيارات والمنازل . بصفة خاصة . وبدأ النحاس برواية تاريخ شراء سيارته . وكيف استأجر 
منزله ق جاردن سيتى وركر على قصة قطعة القراء بالقول أن عبيد يدعى فى ( الكتاب الاسود ) أن 
قيمتبا ثلاثة الاف جنيه . بيناكان تمد تمانين جديا فقط . وتبعه وزير المواصالات ليكمل الإجابات 
من الناحية الفنية والاقتصادية وأعقب الإجابات تصفيق مطول من النواب . وطلب من السيد 


سلم ‏ احد مؤيدى عبيد ‏ ترك قاعة محلس النواب بسبب ما احدثه من إعتراضات 7" . 


108 سي .فك جه .عطحصهاه © (94) 
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حال 


وحديت 8 الجلسة التالية مناقشة مستيضة بس رئيس الس ( وغدى ) وبعص مزبدى 
عبيد . فى حضور النحاس ‏ حول سؤال برلائى . كان عبيد قد أرسله الى مجلس النواب . 
يستفسر فيه من رئيسه عن كل الموضوعات التِى وردت فى ( الكتاب الأسود ) . ورفض رئيس 
الحلس ‏ المويد من الأغلبية ‏ الموافقة على السؤال اليرمانى بدعوى انه يبدو عامًا وغامضا . وتلا 
ذلك مناقشهة مطولة حول الاجراءات المرلانية . وحدود سلطة رئيس مجلس النواب . وكات 
واضحا أن غالبية النواب يؤيدون النحاس وحكومته ضد عبيد . الى كان متغييًا عن 
الحلسة”""2 . وفى الإجّاعات الأخرى الى عقّدت بعد ذلك . قدمت أسئلة برلمانية الى التحاس 
تتعلق ببعض الاتبامات الواردة فى ( الكتاب الأسود ) والى عدد من الوزراء بشأن حوادث 


وحضر النحاس وأعضاء حكومته تلك الحلسات . لكن عبيدا كان متغيبًا . نينا كان م يدوه 
هناك وكان الوفد قد قاء بترتيب الأسئلة وتنسيقها مقدمًا . مه السماح لكل نائب يآن يدن 
ص 7# 2 - 9ك 34 7 


يتعليقه عتّب إجابه كا وزير . موجهين المدي- ألحكومة ومنتقدين عبيد بصقته كاذنا ومخادعا ‏ 
. - لدف اعم ليو ماي لما ا - 29 ١‏ _- َي م 2 3 


007 
ل 
2 دعم 


وقدم عبيد ‏ بصفته الشخصية ‏ سؤالا برلماتيًا فى جلسة مجلس النواب فى مايو 591814 

سؤاله حول وقائء الكتاب الأسود وموجها الى النحاس واحدث صدى عظَيث . خاصة بين 
8 2 - 7 م 

صفوف لمعارضة . داخل اللمان وخارجه . لأنه كان خطوة جريئة من عبيد خصوصًا فى ضَا 

35 - 3 -_- - ١ 1 2 َي‎ - 
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59 95 3 5-5 ذقة) 3 3 5 ألم 2 3 
سلطات النحاس ئًَ وف الجوبت 275 ور عسد سؤاله ع ادباماته لنتحاس واححومنه ساي 


وردت كّ الكتاب 1 سود . وخدث 5 ثلاث حلسات متتالمة 3 نا كان النحاس ووزراوه 
مو جود ىَْ قاعة المحلس ‏ . وأوقفه بلعم أجل عي: الكلام عدة مرات 3 وكان رئيس اعمس 
م م 5 35 مصوةة ‏ 2*8 -- 6ك . 
بتخذ خطا متشددًا من عبيد . وقد اعدت الغالبية العدة ‏ مسبقا ‏ لخلق موقف ضد عبيد . وى 
ا 30 : 5 ا 0 3 قال 
الجلسة الثالئة . وافق النواب ‏ بناء على إقتراح من رئيس اتلس على وقف عبيد من مواضصيه 


حديئه . لأنه كان قد استغرق الوقت المناسب له . عندئف ‏ إنسحب عبيد من الخلسة . متبوع 


أعضاء المغارزضة . بإسصناء أعضاء ليون الوط 2003 ىواعد الس قرارًا بأغلبية الأضوات 


(640) عضبطة مجلس النواب ‏ الخلسة الثالثة والثلاثون القاهرة لا" إبريل 19149 ص 31514175-1853755 . 
244 مضبطة نجلس التوفب ‏ الحلسة الأر يعون القاهرة 14/14 مايو 1957 اص -19237-13941 
6ق د . عيكل مرجع صايق اص - 184 

1418 1/50 اص‎ ١449 مضبطه حلس التوفب _ الحلة الثانية والأريعين القاهرة 017/919 مارو‎ )٠٠١( 


يغذنا 


فى نباية الحلسة بشجب عبيد وكتابه . ونجديد الثقة فى النحاس ومحلس وزرائه . وق ١١‏ يوليو 
441 قررت المجموعة العرلانية الوفدية فى اجتّاع ها تقديم اقتراح بطرد عبيد من عضوية مجلس 
النواب . وق اليوم التالى بالتحديد . تقدم مكتب محلس النواب . باقتراح بطرد عبيد من 
عضويته فى محلس النواب . 

وأعلن رئيس محلس النواب . أن مكتب النحلس قد قرر بالفعل فى 735 مايو ‏ تطبيقًا لليادة 
)١197(‏ من الدستور ‏ حرمان عبيد من مقعده . ولكن الشاذلى باشا ( نائب مستقل ) أشار انه 
يتعين دراسة السوابق الجرلانية المأثلة أولاً . كبا أن فكرى أباظة ( نائب حزب وطن ) تحدث ايضا 
شارورة تأجيل القرار هذا الغرض . الا أن الأعضاء الوفديين طالبوا بقرار فورى . وتم استدعاء 
عبيدكى يدافع عن نفسه ‏ وتضمن الإقتراح بطرد عبيد وصفه بأنه أسوأ مثل لمنائب البرلائى منذ 
سنة 1١94175‏ وفقد عبيد متعده بأغلبية 7١8‏ صونًا ضد ١٠‏ صوئًا"'" , 

ولعله مما بثير السخرية أن عبيد هو صاحب الأقتراح بضرورة أن يكون للوفد ثلائة أرباع 
أصوات انخلس عل الأقل حتى يمكن للحزب طرد أى نائب واسفاط عضويته . وكان عبيد نفسه 
هو أول نائب يتم طرده طبقا للأغلبية التى نادى بها من قبل '"'' . كيا تم طرد جميع مؤيدى عبيد 
من عضويتهم فى مجلس النواب لسبب أو لآخر . كعقاب لخروجهم على زعم الوفد . وقد واصل 
عبيد نشاطه ضد التحاس وحكومته على الرغم من ذلك الموقف الصعب - بالتعاون مع زعماء 
المعارضة الآخرين ‏ وأثبتت محهوداته وجود تأيبد قوى لمعارضتة . لأنه كان سكرتير عام الوقد 
السابق . كا أصبح له حزبه الخاص « الكثلة الوفدية ٠‏ . وجريدته الناطقة ياسمه . ولم تكن 
٠‏ الكتلة » حزبًا سياسيًا كبيرًا لكنه كان حزبًا جيد التنظم ‏ وقد تمتع بتالف وتجانس ف مواقف 
أعضائه . وكان معظمهم أعضاء سابقين فى حزب الوفد . وانتقدوا الأأجاهات والترعات الحديدة 
للوفد فى السنوات القليلة الأخيرة . وعارضوا سياسات النحاس واتجاهاته المفردة . 

وكان أعضاء «الكتلة؛ إما اعضاء سابقين فى الوفد نبعوا عبيد فى إنقسامه عنه . أو أعضاء 
شبان من المديريات الختلفة كانوا خسون خخية أمل تجاه زعامة الوفد . وكان من بين هؤلاء 
الآخرين . ضابط شاب مطرود من الخدمة ‏ هو محمد أنور السادات . الى كان يفكر فى 


ترشيح نفسه عن حزب الكتلة فى انتخابات عام 1١4408‏ عن إحدى الدوائر فى مديرية 
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المنوفية””'"' . وظهرت صحفة ( الكثلة ) الى الوجود فى سنة 1444 . وقد حاول عبيد أن 
جعلها جريدة رأى فى وقت كانت فيه صحافة الخبر هى التى تلعب دورًا مسيطرًا فى التأثير عا 
الرأى العام *'" . ورحبت الكتلة بالصحفيين الشبان من الحيل الحديد . مثل جلال 1 
المامصى . وطلعت يونان . وتوقفت عن الصدور سنة 1454 - وكان احمد قاسى جودة رئيس 
خريرها المسثول طوال فترة وجودها . 

وأضاف عبيد جزءً! جديدًا الى الكتاب الأسود تى فيراير ١1945485‏ . وكان أكث عنغا هذه المرة 
فى انتقاده وهجومه عل النحاس . لأنه تعلق بالحانب السياسى . وأتهم النحاس بأنه يعرضي 
مصالح البلاد للخطر من أجل السعى لمباركة بريطانيا وطلب رضائها*"'' ‏ وييناكان مشغولا فى 
نشاطاته ضد النحاس . وانتقاده الوضع العسكرى فى مصر أثناء الحرب ‏ ألق القيض عليه فى 6 
مابو 1444 . وبأمر النحاس الحاكم العسكرى ‏ وقضى الأيام القليلة الأولى من فترة اعتقاله فى 
سجن الأجانب ثم نقل بعد ذلك الى إستراحة الرى فى «٠‏ السرو » الى أن اطلق سراحه بعد ذلك . 


أيصبح وزيرا للالية فى وزارة أحمد ماهر فى / اكتوير 1445 عندما أقيلت حكومة التحاس . 


وقد أوضح عبيد ‏ فيا بعد أن إلقاء القبضض عليه كان بناء على رغبة المريطانيين . وبرهن على 
١‏ 


قوله هذا بأنه كان قد وجه دعوة للشعب المصرى لمواجهة سلطات الأستلال ٠‏ قبل عمانية بام فقط 
من قرار إعتقاله '*''2 . واصدرت الحكومة الوفدية بيانا بعد اعتقاله . تشرح فيه انه كان قد أنذ, 
قبل ذلك بستة أشهر بأن يوقف اجتّاعاته الت كان يعقدها . لأنبا كانت غير مشروعة فى ا 
الأحكاء العرفية القائمة9'') 

ولنا أن نتساءل الآن . هل كان انقسام عبيد عن الوفد واستقطابه مجموعة ضئيلة تسبيًا مثاية 
خطأ فادح فى حياته السياسية ؟ ان الفصل التالى سيناقش نتائئج انقسامه على الوفد فيا يتعلق به . 
5 محاواه !اكشاف ايه حوانب. او اثاء ر خروج مكر . عسد - |! 0 العام لخربت الوقد عل 
الوحدة الوطنية المصرية ودور الأقباط داخل ذلك الحرب . 


. 191/8 فراير‎ ١8 من ققاء مع الاستاذ  فكرى مكرم عبيد فى‎ ) ٠١ 
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القفصل الغا مس 
تحليل وتتقييم 


النصل فاص 


77ل لانن 115103901272717 


ينظ ركثير من المتخصصين فى التاريخ السياسى المصرى الحديث الى خروج عبيد من الوقد ‏ 
ونشره « الكتاب الأسود ه على انه الخطأ الرئيسى فى حياته السياسية . حت أولئك الذين سائدما 
عبيد وتضامنوا معه ق انفصاله عن الود . وعرفوا عوقفهم المعادى للنحاس . لاموا عبيدا على 
خطته الاسترانيجى . ومحموعة القرارات التى اتخذها واتسمت يغياب الحكة والحنكة السياسية . 
فمد انتقد عبد الرحمن الرافعى ‏ المؤرخ المعروف . والذى كان سكرتير عامًا للحزب الوطتى - 
السلوك المبور لعبيد . واصداره الكتاب الأسود . على الرغم من أنه يعتقد أن عبيدا كان على حق 
من حيث الميدأ''' . ويعتير احمد بباء الدين ‏ الكاتب الصحف المعروف ‏ مكرم عبيد من أكثر 
الشخصيات شهرة وبروزا فى السياسة المصرية فى الفترة ما بين وفاة زغلول حتى سنة 14837 أكته 
هو أيضا . يعتبر الكتاب الأسود خطأه الوحيد''' . كيا أن الدكتور قؤاد زكريا ‏ استاذ الفلسفة ‏ 
يتمنى لو أن عبيدا 4 يكن قد توج تارعه الوطنى ونشاطه السياسى البارز بنشر الككتاب الأسود”" . 
أما الدكتور محمد حسين هيكل ‏ زعم حزب الأحرار الدستوريين ‏ والذى كان متعاطفا مع عبيد 
فى خلافاته مه النحاس . فيعتقد أن عبيدا ارتكب خخطأ كبيرًا باقدامه على نشر الكتاب الأسود . 

03 يا 2 .-.- 3 إوأبنا - 5 

وفضح تلك القائمة الكبيرة من الأسماء والشخصيات ‏ ويعتقد د . هيكل أن عبيد كان سيصبح 
أكثر ذكاء لو أنه كان قد أختار عددًا من الأمثلة الصارخة . وركز عل تأثيرها الخطير . بدلاً من 


تقد كل هذه الأمثلة ذات الأهمية المفاوتة . والتى أثار كل منبا نفس الدرجة من الأهيام 9" , 


١7١ ص_-‎ ١481١ . عبد الرحمن الراضى . فى أعقاب الورة المصرية . الحلد الثالث . القاهرة‎ 4)١( 
. 1918# (؟) لأحمد اء الدين . مقال فى صحيفة الوطن . الكويت . ه قراير‎ 

(؟*) د. ناد زكريا . مقال فى جحل روز اليوسف القاهرة . ١؟‏ أبريل 181/6 . 
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ويل 


تلك هى بعض أمئلة لرد الفعل من موقض عبيد بين بعض معاصر يه الفين كانوا قريبين منه 
ومن الأحداث وعلى صلة وثيقة ها . وقد شعر اخرون بأن عبيد قد بالغ فى تصوير حجم المحسوبية 
أثناء وجوده فى السلطة . وقد تساءل التابعى ‏ بدهشة ‏ عن سبب إقدام عبيد على مهاجمة 
حالات الإمتيازات الإستثنائية فى سنة 148417 . فى حين أنه سيق له أن بررها سنة /ا188# . أى 
قبل ذلك خمسة أعوام”' ‏ وكان هناك انطباع سائد فى الدوائر السياسية بأن عبيدا قد دمركل 
الحسور التى كانت تربطه بالتحاس . وانه عمل على تفاقم الوضع دون أى اعتبار أو مقابل ذى 
5 5-0-5 


فميسة 


وبالاضافة للانتقادات السابقة . كان هناك وجه اخر معقد للنزاء عندما أ2هم النحاس عبيدا 
١ ._0 2 04 2‏ ع 2 
ؤيديه بتورطهه فى هؤامرة مه القصر الملكى لتشويه سمعة النحاس ‏ زعم الأمة والمعروف 
ومؤيديه بتورطهه ف مؤامرة مع القصر الملكى لتشويه من جد عم والمعرو 
بالأمانة وطهارة اليد" وقد استند الذين الصقوا بعبيد تلك التبمة على بعض شائعات حول 
تورطه فى محاباة بعض أقاربه وأصدقائه من اقباط ومسلمين من ابناء قنا9 . ولا تجب أخذ تلك 
الاتمامات ضد عبيد بجدية . لأنها أثيرت ضمن ادعاءات أخرى فى اطار الهجرم ضد الوقد 
والتحاس قبل انشقاق عبيد . ويشيد كثير من معاصرى عبيد بأمانته ونزاهته"" . 
وقد احتوى ٠‏ الكتاب الأبيض ٠‏ الذى جاء ردًا على ٠‏ الكتاب الأسود ٠‏ بعض ادعاءات 
للنحاس والوفديين تطعن فى امانة عبيد . وقد كانت تللك الاتبامات لا تستحق الذكر ‏ مثل 
قوله أبعض هدايا صغيرة م١‏ بعض رجال الأعال تمناسة زفاف شقته 1*0 . والواقه أن عدا 
ره 
لقي و و - 2 مد © لو ما ١‏ . . > - 0 يذب 
كان حريصا على الإحتفاظ بشعبيته . ومن “ كان مستعدًا لتقدم تسهيلات ق حدود مناسبة ‏ 
خاصة أثناء فترة الأنتخابات ‏ لكن امانته المالية ونزاهته الشخصية كانتا فوق الشبات عمومًا . 


ويتعين الآن مناقشة نتائج وأصداء انشقاق عبيد عن الوفد ‏ فى محاولة لتقيم تلك المخطوة فى 
حياته السياسة . ولتقريرما اذاكانت تكتيكا ناجحا فى محرى حياته . أو انباكانت تشكل ‏ طبقًا 
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١غ‎ 


للرأى الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت ‏ نكسة حقيقية حيثث انه قد قطع طرق التراجع جميعًا 
على نفسه الى حد اعتبار خخطوته تلك انما تعتى النهاية الفعلية لدوره السيابى على مسرح الحياة 
العامة فى مصر . ولتحديد صحة ذلك الرأى يتعين علينا أن نحقق فى رد فعل مراكز القوى الرئيسية 
فى الحياة السياسية المصرية . تجاه انشقاق عبيد عن الوفد . وما تلا ذلك من نشر الككتاب 
الأسود ٠‏ فكان رد فعل القصر الملكى ‏ بالنسبة لموقف عبد متعاطفا جدًا . على أمل أن يؤدى 
ذلك الى النيل من شعبية النحاس والى تفتيت زعامة الوفد . وبذلك يفقد الوقد عناصر ديناميكية 
الأ أن القصركان أكثر حذرًا فى رد فعله تجاه ظهور ٠‏ الككتاب الأسوده لأن توازن القوى لم يكن 
فى صالح القصرى ذلك الوقت . كما كانت العلاقة الودية والوثيقة بين البريطانيين والوفد . أثناء 
الحرب . ويعد حادث 4 قبراير بصفة خاصة . عثابة مركز ثقل قوى فى مواجهة القصر. 

وكان الملك فاروق وحسنين مستعدين لتأبيد عبيد ومساندته فقَط اذا تمكن من إستقطاب 
قطاع كبير من الوفديين والرأى العام يتمكن به من إحداث معارضة قوية ضد التحاس خيث 
تؤدى الى انقساء كبير فى الحزب . وعندئذ سوف يكون للقصر الملكى أسباب كافية وتبريرات 
قوية للتحرك علانية ضد النحاس وحكومته بدون اللنوف من رد فعل السلطات العريطانية . طالما 
أن مطلهم الأساسى كان هو وجود حكومة مستقرة فى وقت الحرب . الآ أن مخطط القصر الملكى 
م يكن قائما على أسباب موضوعية . ولكن كان قائما على المرارة التى تركها حادث 4 فبراير وآثارها 
على هيبة القصر ومكانة الملك . 

كا أن حسنين كان ينظر الى عبيد لا باعتباره رجل القصر . ولكن لأنه قد أصبح عدو 
النحاس . واتحذ البريطانيون موقفا وسطا بين النحاس وعبيد فى البداية . ولكن عندما اتبع الأخير 
خطا معاديا للنحاس . متهها اياه بتلق التأيد والدعم من البريطاتيين . وأنه كان لا يدخر وسعا لبنى 
بمطالييم أثناء الحرب . نظروا الى هذه الاتبامات بجدية . بسبب تأثيرها امحتمل على جاهير الشعب 
فى تلك الفترة الحرجة . ونجد فى الأوراق الخاصة للورد كيلرن «سيرماياز لامبسون» قوله : 

٠لقد‏ كررت القول بأننى أعتقد انه 4 يكن يتعين ‏ لمصلحة الموقف العسكرى ‏ اقصاء مكرم 
حبيد عن وزارة التموين . اذكان طبقا لقارير المتعاوني معى يؤدى العمل بصورة طيبة وعلى نحو 


نك . وله فكر واضح وعقل. ضاف - كا انه ذو قدرة على اَعَد لزانت لكاي 
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نون 


وقد كان من أسباب تعاطف اليريطنيين مع عبيد أنه لم يكن يتمتع بسلطة متعادلة مع سلطة 
النحاس . زعم الأغلبية » ويشير تقرير من (لامبسون) الى ايدن الى تفسير خاص لضعف موقف 
عبيد حين يذاكر : 

«كان موقف عبيد بوصفه قبطيا ضعيفا . وتردد فى البداية فى اهجوم على العم المسلم 
للوفد . طلما كان النحاس باشا يتفادى الهجوم عليه تفاديا للعداء العلنى"'' و . 

وقد تأثر رد فعل البريطانيين تجاه إنفصال عبيد يظروف الحرب أساسا وقد فضلوا عدم تور يط 
انفسهم فى مسألة سياسية داخلية فى ذلك الوقت العصيب . وكانت المسألة الوحيدة التى أثارت 
اهتامهم فى الخلاف هى اتهامات عبيد للنحاس الخعلقة بعلاقته مع البريطانيين . ويذكر لورد 
كيلرن فى أوراقه : 
«كنت قلقا للغاية من الموقف الذى كان مكرم يضع نفسه فيه . فقد كان فى مقدوره أن 
هاجم التحاس بالقدر الذى يريده منطلقا من دوافع شخصية لا تعنينا . ولكنه يتقدم حاليا 
باستجوابات سامة وجادة فى البرلان . متهما رئيس الوزراء بأنه باع البلاد لنا . وكنت أعتقد أنه 
يتعين على غبيد أن يدرك انه اذا إستمر فى ذلك الطريق فانه إن بمر وقت طويل قبل أن نضطر الى 
اعتباره معاديا لنا أو «طابورا خاماء على الأقل 9"', . 

ويمكن أن ندرك رد الفعل الشعى لإنفصال عبيد عن الوفد . والتأبيد انحدود الذى حظى به 
عند خروجه منه . إذا اخذنا فى الاعتبار عاملا هاما . وهو أن الوفد كان فى عام ١4147‏ ممتلفا عا 
كان عليه فى العشرينات ‏ ولعل أبرز شواهد ذلك هو تطور علاقة الحزب بالبريطانيين والتى 
تبلورت بعد معاهدة 19475 . وتأكدت من أحداث 1447 التى جاعت به الى اسلطة ‏ وفما 
بتعلق بالتغييرات فى خصائص الوفد وسياساته . نجد إشارة الى ذلك فى مذكرات الزعم العالى 
البريطاق رمزى ماكدونالد : 

وان الخلافات أو الانشقاقات عن الوفد لا يحب فى رألىي ‏ أخذها يجدية . خاصة فى وقت 
الأزمة الاقتصادية . وأن ما يثير دهشت بالفعل هو أنه لم يحدث منها أكثر ما حدث من قبل . 
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أشن 


وأتذكر انه عامى 18797-1810١‏ . كان المرحوم زغلول باشا يتلق يوميا خطابات للاستقالة 
وسحبف التأسد (14) © 

وقد حدث اخطاء تدرعى ‏ سواء عن طريق الاعتزال والتقاعد او الوفاة لكثير من 
الشخصيات المؤثرة » من مسلمين وأقباط فى تاريخ الوفد . وبدت معاهدة سنة 181*8 كمرحلة 
أخيرة فى النضال الوطنى المصرى . وبداية عصر جديد للعلاقات بين البريطانيين والوفد . بصفته 
حزب الأغليية المصرية . الذى وقع المعاهدة . وق 754 نوفير سنة 1870 اقتبس ايدن وزير 
خارجية بريطانيا فى محلس العموم . الملاحظات التى أوردها النحاس ف تقديمه المعاهدة خلس 
النواب فى القاهرة بقوله : 

ولعد كان وضع الوقد ‏ منذ البداية ‏ كيرتامج لهء. توقيع أتقافة مح بريطانيا العظمى . 
فى الاستقلال للبلاد . وتصون المصالح البريطانية التى لا تتعارض مع ذلك الامسعتلال 5١‏ , , 

والملاحظ هنا أنه بعد كل تلك التغيرات والتحولات فى الشخصية الوطنية للوفد من حركة 
النضال الوطنى من أجل الاستقلال . الى حزب سيامى له تطلع مستمر إلى تولى الحكم . الملاحظ 
أن تلك التغييرات قد أثرت على رد فعل الوفد تجاه انفصال عبيد ونشره ٠‏ الكتاب الأسود» سنة 
10047 

وهكفا . فان اختاء الزعامات المؤسة للوفد قد اعطى النحاس السلطة الكاملة كرعصم 
وحيد . وكانت زعامة الوفد هى فقط التى عالحت الشقاق الذى أحدثه انفصال عبيد وه يم 
إشراك لحان ومجموعات الحزب ف المدن والقرى وجاهير مؤيديه فى التعرف على أسباب التزاع أو 
فى الاذ القرار بطرد عبيد من الحزب "2 . ويرى كثير من معاصرى تلك الفترة أن عبيدا كان 
أقوى سندا للنحاس داخل الحزب منف أن ارتبط كل منبيا بالآخر بزمالة وصداقة لأكثر من 
عشر ين عامًا . والأكثر من ذلك أن الصحف الأستاذ ٠‏ التابعى » الذى كان وثيق الصلة بزعامة 
الوفد لمدة طويلة . اعتير ان عبيدا كان صاحب السيطرة فى الحكومة والحزب . خاصة عندما 
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يغضن 


أعطى السلطة نلتصرف نياية عن الوقد فى ترتيبات تتويج الملك قاروق سنة 7181717" . وقد كان 
طرد عبيد ‏ كسيامى له هذه السلطة والثقل المجاهيى ‏ تطورًا عنيفا فى تاريخ الوفد . وانعكاسًا 
للتغييرات الى حدئت فى اليب عير السنين . سواء فى زعامته أو فى سباسته ‏ وكان من بين 
الأسلحة التى تم استخدامها ضد عبيد فى خلاقاته مع الوفد . هو انه نفسه كان مسئولاً عن تكوين 
صورة النحاس أمام الشعب ووضع هالة حوله . فقد أغدق المديح على الزعم فى خطبه ومقالاته 
وأعطاه ألقاباكثيرة مثل « الزعم المقدس » . وتعود أن يتكلم ويكتب عن أمانة النحاس ل 
ذو اليد النظيفة ٠‏ . لذلك تجد أن د . محمد صلاح الدين . ار وزير خارجية للوفد يعتبر أن 
عبيدا هو أسوأ الشخصيات التى حطت من قدر الحياة السياسية فى مصر”""" . وقد أستخدمت 
وجهة نظر عبيد فى احمد ماهر والنقراشى سنة 18717 ضله هو نفسه سنة 14141 ذلك أنه 
شرب من نفس الكأس التى سق مذبا زملاءه من قبل . اذا آنه عندما كان كلا من التحاس وعبيد 
يتعرضان لاتيامات بالخسوية والفساد أثناء حكومة الوقد . كان عبيد يفند تلك الودعاءات 
ويدحضها . ثم وجد نفسه أغيرًا فى الحانب الآخر سنة 1447 . 

واذا كانت تلك هى ردود فعل مراكز القوتى الرئيسية الثلاثة فى سنة 1447 : الملك 
والسلطات البريطانية والوقد . فانه من الممكن أن تدخل فى الاعتبار بالاضافة الى ذلك . مراكز 
قرى أخرى مثل البللان . وأحزاب الأقلية والرأى العام . وقد كان البلمان يضم غالبية وفدية . 
لذلك كان رد فعلها تجاه عبيد ونشر الكتاب الأسود امتدادًا لرد فعل الوفد نفسه . ويبدو واضحًا 
فى مضابط محلس النواب ‏ أن رئيس اتلس . عبد السلام فهمى جمعة”"'' . قد الخذ مواقف 
معادية لعببد أثناء المناقشة البرلمانية للكتاب الأسود . وقد يكون سبب ذلك هو أن جمعة ‏ 
الوفدى . شعر بأن عبيدا قد هاجمه هو شخصيًا فى الكتاب الأسود . متبيأ إياه بأنه كان منحازًا 
وغير د يمقراطى ق ادارته لحلسات الغلس ‏ علاوة على ذلك فان عبيدا نشره الكتاب الأسود» . 
كعريضة للملك . متجاهلا المرلان . الذى يعتير السلطة المناسبة لبحث شكواه والنظر فيا . وقد 
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الأربعينات ومطلمع المتمسينات ) . 


١4 


أثار هذا الاعتراض عددًا من الأعضاء فى البرلان . مثل الرافعى . عضو محلس الشيوخ . على 
اساس أن ذلك يعنى ان البرلان عاجز عن اتعاذ اجراء تجاه تلك الإدعاءات . يطريقة عادلة 


-600) 
وتردبه : 


أما فما يتعلق بالأحزاب الأخرى ومواقفها من الإنقسام فى الوفد وصدور الككتاب الأسود ‏ 
ف فن الخصور أن اراء الأحرار الدستوريين يمكن استخلاصها من كتاب ٠‏ الدكتور هيكل ٠‏ وعلى 


الرغم من أنه كان متعاطفا بصورة عامة مع عبيد فمّد كان يعتقد بأن قائمة الأمثلة والأسماء الكثيرة 
فى الكتاب الأسود تمثل يخطأ فى استراتيجية عبيد . بينا يرى أعضاء الحزب الوطنى . من تاحية 
المبدأ . تعاطها ممائلا مع عبيد ‏ فى الوقت الذى لا يوافقونه فيه على أساليبه . وخاصة إقدامه على 
نشر ( الكتاب لامر . . وقد قام عبد الرحمن الرافعى بالتعبير عن آرائهم فى محلس الشيوخ . 
وفكرى أباظة فى محلس النواب . ول يكن الأخير موافهًا اطلاها على إسقاط عضوية عبيد فى 
مجلس النواب 7" . أما اذا تخثنا فى موق السعديين . بزعامة احمد ماهر والتقراشى ‏ اللذين 
الفصلا عن الوفد سنة 185077 بعد نزاع مع النحاس وعبيد . فقد كان من المتوقع أن يستغل 
السعديون الوضع الحديد لمهاجمة عبيد .-الذى كان منافسهم السياسى لمدة طويلة . الا ان ذلك 
م بحدث لأن النزاع بين عبيد والنحاس نشأ لأسباب ممائلة لتلك الاسباب التى أدت الى التزاع بين 
احمد ماهر والتقرائى من ناحية والنحاس من ناحية أخرى سنة 1941737 . وقد حاول عبيد 
التقارب منهيا فى أوائل عام 1447 . وعلقت « الاجيشيان جازيت ٠‏ على ذلك قائلة : 
«وقام مكرم عبيد ياشا ومندوب اخر عن التحاس باشا . بزيارة احمد ماهر باشا رئيس محلس 
النواب. وزعم الحرب السعدى وأعلن بعض بعض المعلفر بن انهم يروك فق ذلك مهفا لحدة الخلافات بين 
الزعماء السعديين والوفديين 7" . ويمكن أن تعطى هذه الفقرة فى الاجيشيان جازيت . انطباعًا 
بأن عبيدا كان تعاول إقامة جسور مع الأحزاب الأخرى . لأنه كان قد تحسس دلائل خلافات 
جوهرية محتملة مع التحاس ٠‏ وشفق اهلالى مع هذه النتيجة عملاحظة قال فا انه قد لاحظ روح 
الخلاف بين النحاس وعبيد من أول جلسة نحلس وزراء الوفد سنة 229848417 ومن ناحية 
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أخرى . يمكن تناول ذلك الخبر الذى نشرته ه الاجبشيان جازيت ٠»‏ من خلال الحو الذى أثاره 
حادث 4 فيراير ٠.‏ كيا يظهر من تار بخ الخير. 
وإذا تطرقنا الى الرأى العام المصرى . لوجدنا أن أصداء تصرف عبيد لم تكن مثلا كان 

متوقعًا . لأن الكتاب الأسود وزع فقط على الشخصيات اهامة فى الحكومة والأحزاب السياسية . 

ولم يكن ميسورًا الحصول عليه للمواطن العادى ‏ كيا أن الرقابة السائدة على الصحف عملت على 

تضدك تور وزيعه والحد من إنتشاره ‏ كيأ منعت ذكر أى شىئ' عنه . أوعن المناقشات التى جرت قل 

خلس التوابت يشأنه 5 وقد أدت تلك العو امل الى أخويل اد لتراخ بين التحاس وعبيد الى حلاف ل 

زعامة الوفد 

وسدو واضحًا أن معظم ردود فعل مرا كر القوى الرئيسية ئيسية على المسرح السماس ى المصرى ق 

ذلك الوقت كانت انتقادية بالتسبة لموقف عبيد وذلك لأسباب متعددة منها : 

ولا : أن مكرم عبيد لم يكن حكما فى توقيت نشره الكتاب الأسود . لأن جميع وسائل 
الإعلام فى وقت الحرب كانت خاضعة لرقابة مشددة . وخاصة الصحف . وقد منع 
ذلك عبيد وبصورة كبيرة من الوصول الى جميع قطاعات الشعب ٠‏ وق الوقت نفسه 
كان الشعب يولى ‏ بسيب ظروف الحرب ‏ معظم اهتامه وانتباهه للمعركة الذائرة ق 
الصحراء الغربية 5 وصرفت هذه الظروف انتباه الرأى العام عن اتبامات عبيد للنحاس 
وقادة الوقد 5 

ثانا - كان هناك 0 الملك فى مواجهة اللريطانيين والوفد بما لم ييبئْ للقصر 
القدة الكافة 3 عد وماندته علنا . وكان ذلك عثابة خيبة ة أمل حميقية لعبيد 
لأنه كان يتوقع تأينا قويًا من القصر فى معركته السياسية ضد الوفد والتحاس 

ثالكًا : كانت اراء عبيد ومواقفه _داخل البرلان وخارجه. فى غير صالحه شخصيًا. واستخدم 
النحاس تلك الآراء ضده فى الوقت الذى ساعدت فيه ظروف الحرب النحاس فى 
التضييق على عبيد واستعداء قوى كثيرة ضده مدعيًا أن تصرفاته تناقض بنود معاهدة 
. 

رابعًا :2 أن النتيجة النبائية لمعارك الصحراء الغربية حرمت عبيدا من مواصلة اتبامه للنحاس بأنه 
باع البلاد للبريطانيين . لأن هزيمة الحلفاء فى شمال أفريقيا والتى كانت متوقعة تمامًا . 


ال 


قد دفعت عبيدا لمطالبة النحاس باعتبار القاهرة مدينة مفتوحة . على افتراض أن قوات 
انحور سوف تصل الى المدن المصرية . الأ انه عندما حقق البريطاتيون انتصارهم ‏ 
أصبح مركز النحاس أكثر قوة . بينا أصبح مركز عبيد ضعيفا لا يعززه تطور 
الأحداث”*" . 
خامسًا : كان من العقبات التى واجهت عبيدا فى موقفه ضد التحاس عدم وجود ديمقراطية 
حقيقية فى مصر. فقد امتلك التحاس كل مصادر القوة . بها وقف عبيد محردًا من 
سلطاته . وتصرف النحاس كديكتاتور ضده . حتى ثم لجريد عبيد من عضويته فى 
محلس النواب . والق القبيض عليه بعد ذلك . 
وقد وصف عبيد ذلك الحو الذى احاط به فى ٠‏ الكتاب الأسود » بقوله انه ظل فى الوزارة 
لعدة شهور ينصح ويساعد ‏ ثم قدم استقالته 3 ثّة مرات . وحاول النحاس إقانته . ووضع رقابة 
على أية اشارة اليه فى الصحف . كذلك على مكاتباته ومراملاته . ثم يواصل عبيد القطوات 
والاجراءات التى اتحْنت ضده ومنبها منع محلس النواب من توجيه الشكر إليه على خدماته . ثم 
فصله هو وجموعته من البرلان والخزب . وتقبيد حريتهم الشخصية وحرمانهم من حقوقهم 
السياسية '”'" . 
وقد استغل التحاس مركزه وشعييته . ليدقع بعبيد الى موقف صعب . الى درجة انه عندما 
قدم أحد مؤيدى مكرم عبيد فى محلس النواب اقتراحًا فى أول يونيو 1447 بتوجيه الشكر لعبيد 
على خدماته التى أداها فى وزارة المالية ووزارة الدموين. نم يسمح له رئيس الس بذلك 9" . 
وعلى الرغم من كل ذلك . فد واصل عبيد نشاطه فى اطار حزيه . الكتلة الوفدية . وواصل 
اصدار جريدته ( الكتلة ) ومارص نشاطاته خخارج حزب الأغلبية للمرة الأولى فى حياته السياسية . 
بعد أن كان عنصرًا فعالاً فى الوفد لأكثر من عشرين عامًا . وى ١"‏ مايو 214145 نشر 
عيبد يبانا ياسم ه الكتلة الوفدية المستقلة » . اتهم فيه بريطانيا باعادة فرض الاية على مصر . 
منتبكة بذلك لا المعاهدة ققط بل أيضًا جوهر الخطابات البادلة بين البلدين فى فبراير 14517 - 
وروح ميثاق الأطلنطى . وأعلن عبيد ‏ فى بان حزيه ‏ احتجاجه الشديد على تلك السلسلة من 


(4؟) من مقابلة مع الأستاذ سعد يفخرى عبد الور , اخامى , .1 ميتمير 191/4 


(16) الكلي الأمود . مل ؟5 
51083 150 455010النا ,1942 ,3 عالةاناق ,31572 ,5400.371 (26) 


لحتال 


الاعتداءات على الحريات العامة . وختم يانه بقوله انه يوجه ذلك النداء الى صاحب الحلالة 
الملك . ويرسل صورا منه الى السفارة اليريطانية . وتمثلى الدول الديمقراطية . والدول العربية 
الشقيقة  '""'‏ ويعتبر ذلك البيان نموذجًا لآراء وتصرفات عبيد فى الفترة مابين طرده من الوفد 
والقاء القيص عليه . وقد تعاون عبيد مع السعديين والأحرار الدستوريين . وقيادات الحزب 
الوط فى تقديم عدة احتجاجات ضد النحاولات التى اعذت للابقاء على حكومة التنحاس فى 
السلطة . ومواصلة السياسة البريطانية فى مصر . والواقع أن عبيدا قد الْعْذ خطا أكثر تشددًا ضد 
البريطانيين بعد خروجه من الوفد أكثر ثما كان عليه حين كان عضوا فيه فه . وكان سبب ذلك هو 
مزايدته على النحاس ورغبته فى الظهور أكثر وطنية من زعم الوفد ذاته . 

وقد أمضى عبيد خمسة شهور ة ىٌ السجن الى أن اطلق سراحه فى ما كتوير 1455 - لبعين 
وزيرًا للألية فى حكومة جديدة يترأسها احمد ماهر . بالإضافة الى زملاء اخرين من حزبه . كما 
أعيد تعيينه بعد اغتيال احمد ماهر فى فيراير ١4156‏ ف منصبه نفسه فى حكومة النقراشى - وم 
يكن عبيد راضيًا ماما بالعمل فى حكومة يرأسها احمد ماهر أو النقرائى . وكان يشعر بأنه يستحق 
تولى رئاسة الحكومة أكث منميز"؟ , 

وفشل عبيد فى تحقيق حلمه فى أن يصبح رئيس وزراء لمصر فقد أنزله انفصاله عن الوفد الى 
مرقبة ثانية حى بالنسبة لأحمد ماهر والتمراشى وقد كان عبيد على علاقة فاترة مع الأخير عندما 
كان رئيسًا للحكومة . ومع الدكتور عبد الحميد بدوى زميله فى الوزارة كذلك . وأصبح التزاع 
بين النقراشى ومكرم أكثر حدة فى مارس وإبريل 1448 . مما يرجع بصورة جزئية إلى تشجبع 
مكرم للعال ‏ كيا يرجه الىحد ما ايضا ‏ الى الخلاف حول الإجراء المتعلق بتقرير لخنة التحقيق 

يم ٍ بثثر بو -7 
فى أخطاء النحاس باشا ووزرائه وأصبح التزاع بين مكرم وبدوى ‏ فما يتعلق بأسبقيتهها - 
حدة بسبب الأدبة التى أقيمت فى القصر الملكى لمؤتمر اقتصادى . وهو الحفل الذى وضع فيه 
القصر بدوى قبل عبيد . والملاحظ أن عبيدا فى ذلك الوقت كان بتودد الى العال . وببدى نزعة 
اشترا كية بصورة عامة"" , 
5 50 لم171 89ما ,جهو ,12 لالها!ة ,41325 ,371 .50 (27) 

لزيد من التفاصيل عن أنشطة حزب الكتلة . أنظر تقرير اليوليس السيانى المصرى رقم 9944 فى 7١‏ أكوير 9447 . 
رذل أنظر الفصل الرنبع . هامش ©٠‏ 
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حل 


وقد هدأ الخلا بين النتراشى وعبيد ولو مؤقنا بسبب تدخخل القصر الذى كان يواصل تأبيده 
ومساندته للابقاء على عبيد فى محلس الوزراء . ويبدو أن عبيدا تلق توجيهًا ملكيًا إيحد م 
تشجيعه و الديماجوجى ٠‏ للعال والحد منه ‏ كيا يبدو أن محاولة محاكمة النحاس 10 
تنسوى وعتف 00" . وقد واصل عبيد فى الوقت نفسه هجأته على النحاس الذى كان خارج السلطة 
وأعلن أن : 

الخنة التحقيق قد توصلت الى أن النحاس باشا وزملاء له فى الوزارة مدينون بارتكاب جرائم 
تستحق العمّاب طبقًا لقانون العقوبات المَائم ٠‏ وأضاف أن اليم سوف يتم تحويلها الى مجلس 


, [الحيفق 
الوزراء ق وقت قريب ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عبيدا شارك فى كل الأحداث الوطنية . وكان مستغرقا فى كل القضايا 
السياسية الشامة فى ذلك الوقت . الا أنه ومنذ انفصا عن الوفد ‏ ققد جانًا كبيرا من رصيده 
الشععى . لأنه ل بعد زعما فى حزب الأغليية كما كان لسنوات طويلة مضت وقد اختير عضوا فى 
وفد مفاوضات صدق ‏ بيفن سنة 19455 لكنه رفض هو وستة من زملائه مسودة الاتفاقية 
الجديدة . حتى تفكك وفد المفاوضات وأنقسم على نفسه'"' وقد تعود مكرم عبيد ‏ منق ترك 
الوفد ‏ أن يكتب كلمة يومية فى صحيفة «الكثلة» . تحت أسم مستعار هوه حكم » عاكا بذلك 
خبراته فى المسائل الاجيّاعية والقضايا السياسية . ولكن وفى الحاتب الاخ ركان لانشقاق عبيد تأثير 
كبير فى حزب الوفد لأن أحد زعبائه الكبار قد أتخْذ موقفا عنيفا بصورة علنية ضد التحاس ‏ ووجه 
انتقاده واتباماته إلى رئيس الوفد الذى كان يعتبر إلى حد كبير. رمز الوطنية وزعم حزب 
الأغلبية . ولقد وصف بعض المعاصرين مؤخرًا حملة عبيد ضد النحاس والوقد سنة 14517 . 
ومحتوبات الكتاب الأسود والفضائح التى كشف عنبها بأنها «ووتر جيت الوفده'"" . ٠واكدت‏ 
تلك الحالة المتدهوره فى الوفد الفكرة التى كانت قائمة على نطاق كبير والقائله بأن النحاس ترك 
مقاليد أمور الحزب بعد سنة 19475 لنخبة ملاك الأراضى والسياسيين انحترفين من ذوى المصالح 


معلا ما متلانكا لعن ا 1445 15 أنموم 371/45930 .1-0 ركنل 
رام الكل . القاهرة . ١1‏ فراير ©1941 
(8037) استية قراعه مر السيامة لمصرية . القاهرة ( بلا تاريخ ) ص - 80ه 
(8*6) استتخدم هنا التعير الأستاذ سعد فخرى عبد التور فى اللقاء معه فى سبتمير ١414‏ 


يدل 


حقى خول الحرب عن شخصيته الأصلية وفلسفته التار ية 40 8 


.. وقد هيأ انشقاق عبيد عن |! لوفد عنصرا مثيرا للأحزاب الأخرى التى عللت ترحيبا بعبيد ‏ 

على الرغم من خلافاتها السابقة معه حيث كان معروفا بأنه المؤيد الرئيسى والمساعد الأول 
للنحاس . وصاتع القرار فى الحزب . وكان القصر الملكى أكثر الأطراف ببسجة للتطورات كلها . 
فقّد اعتبر الملك والكتاب الأسوده ملاحه الملاثم الذى يمكنه به مهاجمة الوفد والتضبيق 
عليه””' . وأنه لمن الصعب تقيم تأثير انشقاق عبيد على التأبيد الشعبى العام للوفد . فبصورة 

ة . ظل خلاف عبيد النحاس أزمة على مستوى الزعامة فقط دون أن تصل إلى جاهير 
الشعب من الفلاحين والعال أو أبناء الطبقة الوسطى التِى كانت تشكل الحزء الرئيسبى لم يدى الوفد 
تحت زعامة تحبة ملاك الأراضى المصريين وفى أحد تقاريره إلى وزارة الخارجية . علق لامبسون 
عل هذه المألة بقوله : 

وأنه لمن الصعب تقدير إلى أى حد فقد الوقد التأبيد فى البلاد . ومع ذلك ققد وفرت 
الانتخابات الأخيرة لرئاسة نقابة احامين دلالة فى هذا احال ‏ اذ أنه دائيأ مايتم تعليق أهسية كبيرة 
على تلك الانتخابات فى ضوء الدور البارز الى يلعبه انحامون ف الميدان السياسى ‏ وقد كانوا 
دائما مصدر متاعب -لحكومات الأقلية . الي كانت تلجأ إلى التحايل للحيلولة دون انتخاب نقيب 
وفدى . فقد كانت نقابة الحامين . ولا تزال معقلا وفديا . فكان على حكومة الوفد_ فى 
انتخابات النقابة التى جاءعت بعد خروج مكرم عبيد من الحزب ‏ استخدام كل الأساليب كى 
تحول دون انتخاب مكرم عبيد باشا نقيبا . وعلى الرغم من الحهود الضخمة التى بدلا الوفديون فى 
انتخابات انقاية . فقد تم اتتخاب محمود بسيونى بك . المرشح الوفدى . بأغلبية ضئيلة . وهى 
نتيجة أمكن اعتبارها انعكاسا لتحول هام ضد الوفد بين الطبقات المثقفة ذات الأهتامات 
السياسية . ومع ذلك لم يتمكن معارضو الحكومة من استغلال ذلك التحول بطريقة 


03 اي 5 


مويرة 


ولعل أكثر العوامل تعقيدا فى تحديد تاد ثير ختلاف عبيد ‏ النحاس . على انصار الوزب هو 


ا" من لقاء مع الأستاذ محمد حسنين حبكل . ١‏ ميتمير 191/8 . 


(56) طارق البشرى - المركة السياسية فى عير ( 1981-1948 ) القاهرة . 1977 ص-331؟ . 
. اند 10 5010 الى 8 ,1943 31 ومسسول ,371355239 5.00 (36) 


١44 


-حقيقة أن الوفد كان قد ينى جزءا من مكانته السياسية وشعبيته على أساس أنه حزب الطائفتين 
الرئيسيتين فى الأمة المصرية المسلمين والأقباط . وقد كان معروفا أن الوفد يجمع شمل المصريين 
سواء كبار ملاك الأراضى أو الفلاحين أو المثقفين وحتى أولتك الام فى أثارة مشاعر 
الجاهير . إلى جانب المسلمين المندينين والمسيحيين من كل طوائفهم والعلانيين . وقد دار الصراع 
السياسى الكبير فى مصر بين أولئك الذين كانوا ينتمون يوما إلى الوفد وأونتك الفدين ظلوا على 
ولائهم له ولا نكاد نجد من السياسيين المصريين من الم ينضم يوما اللوفد 9" . 

كا أن وزارق الخارجية والمالية . فى بعض الحكومات الوقدية . كان بتولاهما قبطيان هما : 
واصف بطرس . ومكرم عبيد . على التوالى . مما جعل بعض أعداء الوفد يتبمون الحزب بأنه 
«وفد الأقباط المتعصبين» الدذين تاولون تحقيق تفوقهم على المسلمين . وقد أظهر الوفد مهارة 
وسعوا فى تجاهل الخلافات الدينية . ومن الممكن أيضا تفسير تأثير الأقباط ونفوذهم فى الوة 
الذى كان فى ذلك الوقت حزب محامين وملاك أراض ‏ عن طريق مواههم المهنية وتزايد الثروة 
لدى الوجهاء الأقباط *' . وقد كان الوفد لهذا السبب ‏ حركة سياسية على درجة عالية من 
الأهمية . أمكن للأقباط فى نطاقها وللمرة الأولى مند القرن السابع . أن يمارسوا مشاعرهم الوطنية 
ويلعيوا دورا حاسما فى الكفاح الوطنى من أجل الحرية والاستقلال 57" . ٠‏ فلقد تشابكت أيدى 
المسلمين والأقباط فى الوقد . وعلى الرغم من أن الوحدة الوطنية كانت تمر نحاللات صحوة أحيانا 
وفتور أحيانا أخرى ٠‏ فان تلك الوحدة ظلت ذات طابع خاص حتى سنة 1447 عندما اهترت 
أثر نزاع علتى بين زعم الوفد المسلم وساعده الأمين القبطى ,407 . 

ومهها يكن الأمر فان انفصال عبيد ‏ القبطى البارز ‏ من الحزب قد غير إلى حد ما من الصورة 
التى عرف ها الحزب منذ أيام زغلول كحزب للوحدة الوطنية . فقد كان وجود قبطى على مستوء 
القمة فى زعامة الوفد رمرًا له معناه ومغزاه . وكان يعطى دائما الحزب شخصية متميزة . وقد كان 
خروج عبيد من الحزب نباية لحيل المؤسسين من الأقباط فى الوقد من أولئلك الذي ين بدأوا مع 
زغلول . مثل واصف ويصا . وسينوت حنا . وواصف غالى م مكرم عبيد . وكأن فصلا أخيرا 
فى المشاركة الواقعية للأقباط فى الحياة السياسية من خلال حزب الوفد قد بدأ . وهى المشاركة التى 


!9 ع بك جه 215لا نا0عها 5ع ( (:3) 


م يمنناة ركنت 
14 ام ماع نيه 5لا ميم اع يو .© (39) 
4 تر بف ييه ,110 لاقثالا © (40) 


يقل 


بدأت فى وقت كانت فيه الحركة الوطنية المصرية لا تزال فى ربيعها . وى وقت كان فيه الأقباط ‏ 
كيا أكدت وقتبا صحفهم ‏ يتزعون إلى التعاطض مع الرأى المعارض للاحتلال ”© . وقد كان 
النحاس نفسه . يضع ق اعتباره هذه المسألة عندما عين كامل صدق باشا وهو قبطى ‏ وزيرا 
ليالية خلا لعبيد . وكان مدركا للأصداء ذات الصبغة الدينية المحتملة لانفصال عبيد ‏ وقد أبرق 
«ولامبونه إلى الخارجية البريطانية بأنه ومن سوء الحظ . أن كامل صدق باشا وزير المالية . غير 
كفء لمعالحة المشكلات الراهنة . لكن التحاس باشا كان يحشى التخلص من الوزير القبطى 
الوحيد المتبق . مما يزيد من دعم المعارضة القبطية التى يدبرها مكرم ضد حكومته'*' ‏ ولقد 
كان النحاس مهيا بضرورة الحفاظ على شعبية الوقد بين الأقباط بعد اتفصال عبيد لاحلال 
أحدهم محل عبيد . وركز النحاس على إبراهم رج محاولا أن تكون علاقته به ثمائلة لتلك التق 
قامت بين زغلول وعبيد”؟" . 

ببق بعد ذلك أن نبحث ف ما اذاكانت هناك دوافع دينية تكن خلف الخطوات التى اتخذها 
النحاس والوفد ضد عبيد . الواقع أنه لا يوجد هناك دليل مقنع لتأبيذ ذلك الاعتقاد . فاذا قارنا 
بين انفصال عبيد فى سنة ١447‏ . واتفصال احمد ماهر والتقرائى . فانه يصعب العثور على أى 
رد فعل شعى مخكتلف ‏ فقد كان الإختلاف فقط فى رد فعل النحاس ‏ الذى كان أكثر عنفا م 
عبيد لأن معارضته الأخيره لسياسة النحاس كانت أقوى . ولأن طبيعة الأنفصالين وظروفهها كانت 

والتقطة الوحيدة ذات المغزى هى حجم التأبيد الذى أرتبط بالانشقاقين اذ كان التأبيد لعبيد 
بين الوفديين أقل إلى حد ما جما كان عليه فى حالة أحمد ماهر والنقراشى . لكن هذا يمكن تبريره 
تحقيقة أن النحاس كان أكثر قوة فى سنة ١4417‏ مدعا فى ذلك الوقت من البريطانيين الذين كانوا 
يسعون إلى اقرار الأستقرار السياسى فى مصر فى وقت الحرب . كا لا يوجد أنى دليل على أن 
عبيد . كقبطى ‏ كان عاجزا عن استقطاب عدد كبير من مؤيديه من بين المسلمين . ومع ذلك . 


فأن الواقع يؤكد أن أكثر من نصف مؤيدى عبيد الرئيسيين كانوا من الوفدبين الأقياط فى 
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(*4) إبراهص فرج مسيحه ‏ قبلى من “منود . بلدة النحاس باشا . كان وزيرا للشئون البلدية والقروية فى آخر حكومة وفدية 
سة 19485 


حال 


البرمان”**2 . وأنه لمن الطبيعى أن بعض الأقباط فزعوا من طرد العضو القبطى القيادى فى حب 
الأغليية . ولكن من ناحية أخرى كان هناك كثير من الأقباط فى الوفد لم يكونوا مؤيدين لعبيد . 
وبقوا على ولائهم للنحاس ‏ مثل كامل صدق . وابراهم فرج . اللذيّن أصبح كل مهيأ وزيرا فى 
الحكومات الوفدية بعد ذلك . با تبع مسلمون وفديون اخرون عبيدا . وعارضوا النحاس 
بقوة . مثل سيد سلم . وطه السباعى . اللذين اصبح كل منهيا وزيرا مع عبيد فى حكومات 
أحمد ماهر. والنقراتى . فى 1١194145‏ 21448 وبا كان النحاس مهدا بشعبية الوفد بين 
الأقباط . كان عبيد ‏ من ناحية أخرى ‏ شديد الاهتّام بإظهار احترامه للمسلمين . وذلك عن 
طريق ابراز أمئله للتصرفات الحائرة للوفد تجاه الأزهر والأخوان المسلمين . وقد كتب عن ذلك ى 
الكتاب الأسود . فذكر : 


ه 


«لقد اغلقت الحكومة فرع جمعية الأخوان المسلمين فى قنا بأمر عسكرى ‏ فقلت نعا 
النحاس باشا قصر أمره على قنا لأ:ها قنا ( يلد مكرم عبيد) . ولكتى علمت أن الحاكم العسكرى 
قد أصدر أمره ‏ والأمر لله باغلاق عدد كبير من فروع الجمعية وهى تربو على الخمسين فى شتى 
بلاد المملكة المصرية . ويتحدث الناس جميعا عن حوادث الأزهر الشريف - وعن التدكيل 
بطلبته الأبرياء حينا كانوا يبتفون لملك البلاد فى طريقهم إلى القصر العامر - بينا يسمح النحاس 
باشا بالمظاهرات الصاخبة لمصلحة حكّه»*؟ . 


وفى برقية بعث بها إلى شيخ الأزهر سنة 14847 ببنئه فيها بالذكرى الألفية للأزهر . كتب 


عبيك : 
«لعل أصدق ما يبنأ به الأزهر الشريف فى عيده الألنى . أن رسالته النى صمدت للزمان ألف 
سنة . إن هى الا رسالة حق لن يطوبها بل سينميها تعاقب الاف أخرى من السنين . واذاكان لى 
كمصرت له عقيدته الوطنية ‏ أن أفخر بالأزهر الشر يف معهدا مصريا . فان لى كرجل له عقيدته 
الروحية أن أشيد به معهدا دينيا. ذلك لأن الله الذى شاء للناس أن ختلفوا على الأديان- أن 
يسمح شم بالاختلاف على الدين . ولقّد أدى الأزهر رسالة للدين والدنيا معا . مدركا قبل غيره 
أن العلم البشرى لن يكتب له البقاء الا اذا اقترنت فيه المادة الخامدة بالروح الخالدة ...20 , . 
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وعندما اطلق سراحه من السجن . فى أكتوبر 1444 وعين وزيرا لألية فى حكومة أحمد 
ماهر . الق عبيد خطبة رائعة فى قاعة الوزارة . بأسلوب فيه ايتبال . مخلص لله . تحدث فيه عن 
الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط . وأعاد تأكيدها . وكان الشيخ المراغى موجودا هناك . 
وعلق على ما أتسم به خطاب عبيد من بلاغه . بأنه «حديث شبيه بكلام المتصوقه 249 , 

وعل أية حال . فد كان عبيد حريصا دائما على تأكيد أحترامه للإسلام . وكان داما ما يول 
اهيّامه السياسى الأعياد الإسلامية . ومشاركة الأغلبية مشاعرها فى المناسبات الدينية من منطلق 
الانصهار القومى والوحدة الوطنية . وكان مكرم عبيد ‏ فى علاقته مع طائفته ‏ يحجم متعمدا عن 
القيام بدور زعم طائنى على نطاق محدود . وكان بعكس رجل مثل بطرس غالى باشا . الذى كان 
يعتير زعما للطائقة القبطية قبل أى صفة أخرى . وكان عبيد شخصية عامة من نوع محتلف . 
كانت تتحدث وتسلك وتتصرف كمصرى . فى المرتبة الأولى . وكقبطى . فى المرتبة الثانية . 

وفى ضوء ما حققه عبيد من جاح يمكن القول أنه كان يعكس ( روح زغلول الوطنية ) ويمكن 
تفير ذلك بأنه كان يتقادى دائك ان يعتير زعما طائفيا. وهى مقتاح معرفة طبيعة علاقاته مع 
الطائفة القبطية . لم يكن عضوا نشطا فى الميئات أو الجمعيات القبطية . ولم يشترك قط فى التزاخ 
المتصل داخل الطائفة القبطية بين النحلس الى والكنيسة فقد كان البعض يعتير انملس الى كهيئة 
تابعة للبطريركية . ومعاونة لها . ولا تتنازع ‏ بالضروة ‏ مع القانون الروحى للكنيسة القبطية . 
بها كان اخرون ينبذون هذه الفكرة . ويتمسكون بال هش هذا اتلس يشكل تدخلا من العامة 
فى السلطة اخخولة لرجال الدين أو البطريركية 9 , 

وم يبرز عبيد وسط دعاة أى من الرأيين ول يشترك فى هذه المناقشات . مما يفسر السبب الذنى 
من أجله اعتبركثير من الأقباط عبيد أنه متفرج فقط على شئون الطائفة . واعتيروه محرد قبطى 
طموح ف الميدان السياسى المصرى . وليس ممثلا لمصالحهم فى السياسة الوطنية ٠.‏ وفى الوقت 
نفسه . كان عبيد يعتقد دائما أن الوفد والنحاس كانوا يعتيرونه ‏ بطريقة ما ممثلاً للأقباط فى 
حزب الأغلبية . ول هئ عبيد ‏ ربا بسبب هذا التصور ‏ أية فرصة لأى سيامى قبطى آخر بأن 


(80).الفرجع السايق .. وذكر ذلك أيض الأستاذ سعد فخرى عبد النور فى لقائنا معه ( يمكن أن تعتبر العلاقة العدائية بين المراغى 
النى كان شيخا الأزهر من جاتب والنحاس والوقد من جاتب أخير دافا وراء قوله الذى امتدح فيه مكرم عبد ) . 
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يتول مركا بارزا فى الوفد وأبق فقط على فهمى ويصا وهو قبطى آخرف اللجنة 
يكن شخصا مرموقا . ومن ثم لم يكن يشكل تبديدا لمركزه القيادى فى الى 
وسجل لورد كيلرن ‏ فى أوراقه الخاصة ‏ محادثة دارت بينه وبين الدكتور شر 
فى أغسطس 1447 تبين رأى كثيرين من الأقباط فى عبيد ونزاعه مع النحاس 
و اخبرت محفوظ أن عبيدا بكراهيته للنحاس وهجاته العنيفة عليه فى المرلان . 
موقض حرج . اذا تم استدراجه إلى سؤال تخاص. بالمعاهدة ومدى التزام النحاد 
أرجو من محفوظ أن يحذر مكرم مجدية . لأننى سأكون ‏ شخصيًا غير سعيد 
علينا اتخاذ اجراء ضد رجل أعتقد أنه ما يزال ‏ فى قرارة نفسه ‏ مؤيدا لبريطائي 
أنه يوافق كلية على أن عبيدا كان أحممًا للغاية. وتحدث محفوظ أيضا عن التأثير 
على الأقباط عامة . اذ كان الأقباط ينظرون إلى الانجليز دائما يوصفهم المدافعيز 
محفوظ على حاقة عبيد . ووعد بالتحدث معه فى غضون اليومين القادمين ‏ 
مخلصا ‏ أن يكون لهذا التحذير تأثير ما فكرم فرد عنيف وليس من السهل 


مس (61) 6 


ويلق تحذي ركيلرن الحاد بعض الضوء على دور البريطانيين فى القرار الذى ١‏ 
ذلك بالقاء القبض على عبيد سنة 19484 . والطريف أن عبيد قد عومل ‏ بص 
مجتمع الأفلية ‏ يبعض التحفظات والشكوك من ناحية المنافين السياسيين الم 
ناحية اخرى . كان محل اتيامات من الأقباط بأنه كان مناقتا للأغلبية ال 
لسانه قوله أنه اذا كان «قبطيا بالدين فإنه مسلم بالوطن»””' . 


ولا يوجد دليل واضح ييرهن على أن شعبية عبيد المتناقصة بعد انتقص 


ركق عبد العظم رمضان - تطور المركة الوطنية ل مر الخلد الثالث ييروت 19977 - 
(0©) د. نيب محفوظ باشا بعد من الرواد فى الطب المصرى الحديث وهو أب طب أمراض 
قريب لمكرم باشا عبيد بالمصاهره . 
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(7©) من مقابلة مع الأستاذ فكرى مكرمع عييد , الفى أضاف أن التحاس . وأحمد ماهر . و 
عبيد . فى فترات عتلفه من حياته . ولكهم لم يستخدموا أسلوب الطعن فى دين عبيد أو - 
كتاباتهم خده . 
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عوامل دينية - بل أن تدهور شعبية عبيد من الممكن أن نرجعه إلى معارضته لحزب الأغلبية وللزعم 
الشعى للبلاد . ويلاحظ أن نسية تمثيل الأقباط فى البرلان المصرى كانت منذ أيام زغلول . 
مرتبطة مباشرة بتمثيل الوفد ككل 7" . أى أن نسبتهم كانت تعتمد على القوة الانتخابية الحزب 
الوفد . 

5 الحدول السابق م: بحي الال القبطى فى البلمانات المصرية والعلاقة الطردية بين نسبة 
الأقباط ومستوى تمثيل الوفد . ففى انتخابات عامى 19471 و1448 كانت نسبة الأقباط فى 
اليربلان منخفضة لأن الوفد قاطع تلك الانتخابات . كيا كانت النسبة فى انتخابات سنة 1988 
متخفضة أيضا . لأن الوفد عات فنينة نسبيًا فى أعقاب اتفصال أحمد ماهرء والنقراثى 
ويرى الأستاذ طارق البشرى أن إنفصال عبيد من الوفد اثيت أنه لم يكن يتمتع 000 
خاص على الأقباط فى الوفد لأنه كان يمثل مركز ثقل على المسرح السياسى وليس فى 
الددة زقيل 

كت 1 


.. وق الخانب الآخر نجد كاتبا مثل 111817 8< يصل فى كتابه إلى استتتاج مختلف عندما 


.. فى الاربعينات حدث اتفصال بين النحام ن للسلم و م عبيد القبطى وترك على أثره 
5 الأقياط الوفد»** . ولكن الدلائل تشير تشير إلى أن تأبيد الوفديين الأقباط لم يتأثر باتفصال 
عبيد . ومن الممكن أن يكون قد تأثر إلى حد ما بما يمكن أن نطلق عليه يعصبية الصعيد . اذ أن 
معظم أعضاء محلس الشيوح وأعضاء ملس النواب الأقباط والمسلمين . الذين تبعوا عبيد قد 
جاءوا من مديريات الوجة القبل وقد كان النحاس نفسه يقظا بشأن هفه المسألة . وحدد 
سياسته ‏ ى معالحة الخلاف ‏ طبقا لذلك . 

ونلاحظ أيضا أن انفصال عبيد من الوفد لم يؤثر ‏ فى الوقت ذاته ‏ على تأبيده وشعبيته بين 
المسلمين الذين وقف كثيرون منهم إلى جانبه ضد النحاس 500 أيضا أن «مكرم 
عبيد ربما كان سيصبح رئيسا للوزارة اذا لم يكن قبطياء”"' . والواقع أن القصر الملكى هو الذى 
اهتم مبذه المسألة فى وقت كان الملك فيه مهما عركزه الدينى . 1 هذه النقطة عاملا مؤثرا 
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(7ه) الرجع السايق - ص 37 . 


الممل 


فى اختيار أحمد ماهر . إرثامة الوزارة بعد النحاس فى ١444‏ وليس مكرم عبيد الذى كان يمكن 
أن يكون اختيارا طبيعيا فى تلك الظروف . اذ كان منطقيا أن نختار عبيد فى ذلك الوقت كرئيس 
للوزارء . خاصه بعد معارضته للنحاس . وهجومه القوى ضد حكومته والتّى كان الملك قد أضطر 
إلى قبوها سنة 141417 . والواقع أن كفاءات عبيد الشخصية كانت تؤهله لرئاسة الوزارة ربما قبل 
أحمد ماهر والنقراشى . بالإضافة إلى أنه لم يكن يشعر بأن ديانته يمكن أن تكون حائلا بينه وبين 
ذلك المتصب الرفيع بمتطق السوابق من ناحية ولشعبيته وكفاءته من ناحية أخرى . لذلك كان 
عبيد يشعر بمرارة تجاه القصر الذى تخطاه . وقد شارك هو وزعماء الأحزاب الأخرى فى توقيع ببان 
سنة ١46٠‏ - يتتقدون فيه فاد الحباة السياسية بصفة عامة . واتحراقات حاشية القصر ومستشارى 
الملك بصفة خاصة . ويعبر البيان عن الأسف للتصرفات والاجراءات التى تشكل نقضا 
للدستور 77 , 

ورغم نشاط عبيد السياسى ‏ بعد خروجه من الوفد ‏ فإنه أصبح واضحا أن تفوذه السياسى 
قد تضاءل . ونم يعد ذلك السياسى المرموق مثلا كان لسنوات محتل منصبا كبيرا فى حرّب 
الأغلبية . ويعتير انشقاقه عن الحزب بداية مرحلة احسار اهميتة السياسية ورصيده الشعبى عموما . 
وعلى الرغم من أنه كان زعم حزب سياسى له جريدته الخاصه به . لكنه كان حزيا صغيرا وتحدودا 
بمقارنته بالوفد . كيا كان معظم أولتك الذين صوتوا لصالح ٠‏ الكثلة فى منة ١9448‏ من بين 
المثقفين الذين كانت هم تحفظات على سيامة النحاس والوفد عموما*” . 

وهناك روايات كثيرة عن أن مكرم عبيد قد عبر عن أسفه لانفصاله عن الوفد والاحداث التى 
احاطت بذلك . وقد شوهد عبيد وهو يعائق النحاس فى جنازة محمد صبرى أبو علم باشا فى أبريل 
سنة 14437 وقد كان أبو علم هو الى خلف عبيد كسكرتير عام للوفد ‏ ويرى الذين شهدوا 
عناق عبيد للنحاس بأنه بدا كنوع من الاعتذار من جانبه وأمل جديد فى استعادة علاقاته الطيبة 
مع النحاس ‏ وربما مركره القد> فى الوفد كذلك”"*" . ويذاكر صلاح الشاهد فى كتابه أن عييد 


(0ه) 22 مكل مرجع سايق ص - 588 5306 . 

(8©) كان نرب الكطة الوفظية 4 عضوا فقط من بين أعضاء محلس النواب ل البرلان وكان عددهم 704 عضوا سنة 
0 

ةا من لقاء مع الأستاذ الذكتور رضت المصجوب فى 18 يوليو 1417/4 . وقد كان من بين الذين حضروا جنازة أبوعلم . وقد 
أكد الأستاذ فكرى عبيد المطومه ذاتها . وأضاف أن الميامصى استقال من الكتلة الوفدية احتجاجا على ذلك التصرف 


من عييك . 
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قال بعد انتخابات سنة 1448 . التى لم تحصل فيها حزبه الا على مقاعد قليلة بالمقارنة بالسعديين 
والأحرار الدستوريين الذين كانوا حلفاءه فى الانتخابات ‏ ه لقد صنعت هذا الوضع . وعلى أن . 
أحطمة 7ن ٠‏ ولقد كان من بين نتائج إنقصال عبيد عن الوفد أن تضاءل دور #كممثل للأقباط 
فى الحركة الوطنية ‏ ونسوق هنا مثالا لغياب دوره . فقد وقع فى يناير 1961 حادث خطيرتى 
مدينة السويس . شكل تهديدا للوحدة الوطنية فى ذلك الوقت اذ اشتطت النيران فى كنيسة 
بالسويس . ولق خخمسة من الأقباط مصرعهم على يد بعض المتطرفين ممن لا يتصفون بالمسئولية 
وتقدير المواقف . فقد كانوا خاضعين لانطباع خاطئ بأن ضحاياهم كانوا جواسيس للاتجليز فى 
منطقة قناة السويس فى تلك الفترة العصبية من العلاقات البريطانية ‏ المصرية . وقد كان لذلك 
الحادث أصداء عنيفة بين الأقباط . خصوصا أبناء مدينة السويس وبعض مدن الوجه القيل 
ويتصور الدكتور محمد أنيس - المؤرخ المعاصر أن هذا د الطائق العارض كان بكن أن أن 
يؤدى إلى إنسخاب الأقياط من الحركة الوطنية المصرية”''' . وقد كانت خطورة رد الفعط 
القبطى واضحة فى برقياتهم إلى رئيس الوزراء النحاس باشا وإلى ل بعطربرك ال الأقباط ( يوساب الثانى) 
وإلى جميع الصحف اليومية . الا أن أهم برقية هى تلك التى أرسلها بعضْ الأقباط إلى إبراهم 
فرج باشا ‏ الوزير القبطى فى الحكومة الوفدية ‏ وطالبوه فيها يتقديم استقالته فورا من الحكومة . 
والا وقع نحت طائلة العقاب بالحرمان من بركات الكنيسة القبطية . وطلبوا علاوة على ذلك من 
جميع السياسيين الأقباط الامتناع عن المشاركة فى أية حكومة حتى تتم الموافقة على مطالييم - وكان 
بين أعنف الاحتجاجات وأكثر ها صخبا احتجاج باسيليوس اسحاق ‏ القسيس القبطى انطقة 
غبريال بالاسكندر يق والذى بعث ببرقيات نيابة عن طائفته إلى رئيس الديوان الملكى ورئيس 
الوزراء ووزير الداخلية والصحف القبطية . يطالبهم فيها بأن تقوم لحنة حكومية بتحقيق فورى فى 
الجريمة نحضور ممثلين للأقباط كيا كان من أعتف ردود الفعل القبطية للحادث ما حدث ف مديرية 
سوهاج عندما عقد الأقباط اجتّاعا فى الكنيسة الرئيسية بالمدينة حيث القت بعض الشخصيات 
القبطية البارزة خطب احتجاج غاضبة . وبعئوا ببرقيات إلى النحاس باشا . وإبراهم فرج باشا . 
والبطريرك القبطى . وجميع الصحف المصرية . يطالبونهم فيها بالمساواة الكاملة بين الأقباط 
والمسلمين . وأعلنوا رفضهم لأية مساعدة حكومية لأسر الضحايا . أو أية مساعدة حكومية فى 


(60) الشاهد ‏ مرجع سايق ص - 1١‏ . 
() د. صحمد أتس . حريق القاهرة 3١‏ ينابر 1961 . بيروت 19/1 صا !ا #لالا ص 140-1408 


وال 


أعادة بناء كنيسة السويس . وطالبوا أيضا باستقالة إبراهم فرج باشا من منصبه كوزير قبطى . 
وطالبوا علاوة على ذلك جميع الشخصيات القيادية القبطية البارزة برفض تعبينهم فى 
الناصب الوزارية . ووقع على اليرقيات عدد من كبار الأعيان وانحامين الأقباط . مثل فايز 


8 2 00 00006 م6 
عبد النور . وقؤاد جيب - وكامل زكى . ورياض بشاى . وعزيز عازر ... الخ" , 


وتعكس تلك الحادثة فى سنة 1981 قبل حريق القاهرة الشهير فى 7١‏ يتاير بعدة أسابيع ‏ 
الفتور الذنى أصاب الزعامة الوفدية بعد انفصال عبيد . واختفاء دوره الفعّال كممثل رئيسى 
للأقباط فى الحزب وف الحركة الوطنية . ولنا أن تتصور لوكانت حادثة السويس قد وقعت ينا 
كان عبيد ما يزال الرجل الثانى فى الوفد . ومهندس الوحدة الوطنية . لكان قد لعب أكثر الأدوار 
فعالية وديناميكية . ربا فى حياته السياسية كلها . لأنه كان بصفته ‏ سياسيا قبطيا وزعما وفديا 
سوف يستخدم مكاتته وشعبيته لدى المسلمين والأقباط لتفادى ردود الفعل الغاضبة واحتواء آثار 
الحادث المريب . 

وفى الحانب الآخر تجد أن الوفد قد فقد قدرا من الثقة التى تمتع ها . واهتز مركزه كحزب 
الوحدة الوطنية بانفصال عبيد واختفاء الشخصيات القبطية ذات القفعالية من زعامة الحزب . وقد 
كتيت صحيفة (مصر) تعلق على وضع حزب الوفد قبل تجديد عضوية محلس الشيوخ يقولها : 

و يبدو أن حزب الوفد قد نسى أن هناك أقباطا يصلحون للترشيح "2 . وأن الأمة مكونة من 
عنصريها : المسلمون والأقباط . اذ أن ثلاثة ملايين قبطى لا يحب أن يروا على قواهم الترشيح فى 


2 و ١‏ وان 


ولقد كان المسرح السياسى فى مصر- فى نهاية الأربعينات ‏ مهيا لموجات من العنف الت تعيد 
إلى الأنعان الوضع فى 1414 ومطلع العشرينات حيث كان المزاج العام متوترا إلى جانب 
المظاهرات الضخمة وأعال العنف ضد قوات الاحتلال البريطانى . وقد بدأت المظاهرات ضد 
البريطانيين هذه المرة . كرد فعل لمفاوضات صدق ‏ بيفن فى سنة 14147 وأرغمت المظاهرات 
وأععال العنف الحكومة على التخلى عن الإتفاقية المقترحة ثم الاستقالة . لكن السخط الشعبى كان 


(59) مهر القاهرة . 1١١/٠١‏ يار 19861 . 
(08) الترشيح الغطس الشيوخ المصرى . 
(54) صعير . القاهرة 77 مارس 1481١‏ . 
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قد بلغ ذورته إلى حد أن سلسلة أعبال القتل والعنف تعاقبت فى الأعوام القليلة التالية . ويمك: 
تفسير جانب من الإحباط العام . بالتدهور الذى طرأ على شخصية حزب الوفد وشعبيته . 


وقد كان الوفد يمر فى سنوات أفوله بسلسلة من الانتقادات وكثير من اللوم والمرارة قفي سنة 
تخسر الوفد تأيبد المجاعات الوطنية المتطرفة عندما وقع معاهدة 18477 . وبعد ذلك فى سنة 
خخسر قطاعًا ضحًا من مؤيديه بسبب تأثير دعاية القصر وأحزاب الأقلية الذين قدموا 
حادث ؛ فيرايرا للجاهير بصورة تببط بشعبية الوفد تحيث أصبح هذان التارتخان 155 . 14117 
علامتين أساسيتين فى منحتى تدهور شعبية الوفد . كيا كان لخسارة شخصيات مثل أحمد ماهر . 
والنقراشى ثم عبيد بعد ذلك . رد فعلها على بنية وشعبية الحزب 2 . 

وقد كان الوفد بوصفه تنظما جاهيريا ‏ وليس حزبا بالمفهوم الغرني للتعبير فى حاجة إلى 
نموذج من الزعامة التى تكون لدبا القدرة دائما على تبسيط التفسيرات للمواقف السياسية . والقيام 
بالدعاية ذات التأثير . وقد كان اختضاء عبيد ‏ خطيب الوفد ‏ ذا تأثير ضار على الحزب ‏ لأن 
الخطابة السياسية كانت إحدى وسائل التأثير الرئيسية المستخدمة . كيا كانت ذات شأن عظم فى 
الحياة السياسية المصرية فى ذلك الوقت . 

وكان هناك سبب رئيسى لانحدار الوفد وأفوله فما بين 194157 1487 ء اذ ان العناصر 
الجديدة فى المزب من ملاك الأراضى كانت عاجزة عن استيعاب التغييرات الأجتاعية التى 
حديت فى بنية اتتمع المصرى ”*'' . وكرد فعل لذلك . برز جاه 0 اشتراكى بين الشباب 
من الحيل الحجديد 2 . واطلقوا على أنفسهم ٠‏ الطليعة الوفدية» . وأعلنوا برناحهم الخاص 

لتغيرات الإجتاعية . كا قدموا بعض الأفكار التقدمية . فى أطاء ا لا لو من نزعة 
اشتراكية . وكان من زعائهم أسماء مثل : دكتور عزيز فهمى ‏ انحامى ”""' وذكتور محمد مندور- 
الكاتب . وإيراهم طلعت ‏ النائب بمجلس النواب عن دائرة بالإسكندرية . وقد أيدى بعض 
الصحفيين الوفديين تعاطفا مع المجموعة . مثل أحمد أبو الفتح- رئيس تحرير المصرى . 


(178) محمد زكى عبد القادر . مرجع سايق . ص 1517 918 

(55) طارق البشرى لطحيركة السياسية فى مصير 9448 ١948!‏ ص- 3556 . 

زفنف عير فهمى الك هوا عيفد ال او ا 0 رت ملس ان نوات وسكاريم را عام الوقد قل سراج 
كان للدكتور عزيز فهمى «تعامى شعبية كبيرة ى أوساط الملققين المصر بين فى بداية اخسينيات - وقد قوق 


سيارة غامف _ عاءه 184869 


وى 8 أكتوير 1461 . ألغت حكومة الوفد معاهدة سنة 1875 » التى كانت تفاخر قبل 
ذلك بسنوات بتوقيعها وبلغت موجة العنف ذروتها فى مظاهرات 56 يناير 1467 التّى اقترن ما 
احراق كثير من المبانى الطهامة والقنادق واحال التجارية فى العاصمة فى جو متوتر ومكفهر للغاية . 
مما أدي ب إقالة اخر حكومة وفدية ‏ اعتّادا على أن الحزب كان منقسما على نفسه . كيا نم تكن له 
سيطرة فمَاله على الحيش أو البوليس . الا أن الرغية الشعببة فى اصلاحات داخلية ٠‏ ورفع 
مستويات المعيشة قد أحبطت عندما تركت الشئون الداخلية للبلاد لشخصيات محافظة مثل فؤاد 
سراج الدين الذى كان فى وقت واحد سكرتير الحزب . ووزير الداخلية . كيا كانت له مصالح 
واهيامات ملاك الأراضى 40 , 

وكان هناك علاوة على ذلك عامل جديد برز فى الميدان السيامى المصرى ‏ وهو مسألة 
الوجود الصهيونى فى فلسطين . والذى حول اهيّام الشعب من المظالم الداخلية إلى المشكلات 
الخارجية التى كانت قد صنعت منذ سنة ١448‏ شعورا بالمرارة داخل صفوف الحيش 
المصاج 2090 ى 

وقد استغل حزب والككثلة» بزعامة عبيد حالة الانقام داخل الوفد . وانضم إلى الحملة 
المعادية له . موجها لومه ‏ فى الأساس ‏ إلى النحاس وسراج الدين لفشلها فى زعامة حزيهم 
القديم والذى كان من قبل المعبر الحقيق عن الحركة الوطنية ورغم أن و الكتلة كان حزبا صغيرا . 
الا أنه كان حسن التنظم ‏ وكان يذَّعى دائما أنه يعبر عن الخط الأصلى للوفد بدون التورط فى 
'"خطائه . ْ 

وبقيام ثورة يوليو 14839 انتبى ‏ فعليا ‏ الدور السياسى للزعامات التقليدية ‏ واقتصر دور 
عييد على القيام نجهود محدودة بعد سنة 19487 كرا تم اختياره عضوا فى الهنة محدودة لوضع 
دستور جديد فى سنة 71961" - والواقع أن مكرم عبيد بمثل الشخصية المصرية العامة . فقد 
كان نابضا باحيوية الفكرية متمتعا بقدرات سياسية متنوعة . إلى جانب اهّاماته بالدراسات 
النظرية كذلك ‏ ولا زال البعضض بذ كرون له اسهامه فى إقامة جسور فقهيه بين الشر بعة الاسلامية 
والقانون الغرنسى'"" . 

90 - 189 بوم ماع بيه للخطالة | .1.4 4 

35 طارق البشرضن- مرجع سايق - ص- 758 . 


00 روز الوسض_ _ القاهرة . 59 نوفر 5ا5ا ص- 37 . 
١6  ةرهاقلا_مارهألا 7١‏ ديسمير 197 ( من حديث للرئيس الفرنسى جيكار دبستان فى جامعة القاهرة ) . 
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ويرسم 4110لا فى كتابه خطوط صورة كثيبة لنباية دور الأقباط فى الحركة الوطنية 
المصرية يقوله : 

ه نجسد القسيس سر جيوس 7" العجوز . والسياسى القديم مكرم عبيد الخبرة القبطية فى هذا 
القرن . وسرزان داخا انحط القبط كشخصتن بطواتن أحدهما زعم للطائقة . والآى وطد 
لقرن . ويبرزان داخل اخيط القبطى كشخصتين بطوليتين احدثما زعم للطائقة . والآخر وطق 
كانت له شعبية واسعة ‏ وتوق السياسى القديم مغمورا وااملت الجازات حياته . وظل القسيس 


حيا . وبقيت روحه حبيسة جسد ضعيف"" ,. 


وقد توقى مكرم عبيد فى © يونيوسنة 1471 وألق أنور السادات ‏ الذى كان رئيسا نجس 
الأمة فى ذلك الوقت خطابا فى تأيبنه بالكنية المرقسية مشيدا بالتضال الوطتى لعييد من أجل 
الاستقلال منف سنة 14318 ومضينا أن أبطال 7ه يعدون أبطال ١4‏ . أن يمضوا على طريق 
النضال . الذى بدأه أبطال ١419‏ وضحوا من أجله ©" , 


(07) القمص سرجيوس قسيس - له دور بار فى التصال المصرى من أجل الإستقلال ‏ وكان له نشاط فعال فى ترسيخ 
الوحدة الوطنية فى أيام زغلول . وصعد مير جمه الأزه ركتصير عن الأخوة الإسلامية ‏ القبطية . وخطب فيه - وتوق 
سنة 3984534 
0 اماك يه بالكلا ع (073 


آطفة الأهرام - القاهرة ‏ لا يونو 1851 


خامة 


الأقباط فى مصر طائفة فريدة اذا قورنت بالأقليات الأخرى فى العالم إذ أن جذورهم العميقة 
وأصوطهم الواضحة فى دولة لها تاريخ طويل معروف جلتهم جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب 
المصرى- بأغلبيته المسلمة إجتّاعيا وديموغرافيا . ويوضح استقراء التاريخ ان اوضاعهم تأثرت 
تارتخيا بالسياسات التى ينتبيجها الحكام وفقا لأسلوب كل منبم خصوصا وأن الأقباط كانوا مصدر 
دخل خترانة الولاة فى بعض الأحيان عن طريق الحزية أو الضرائب التى كانت تثقل كاهل السكان 
أقباطا ومسلمين ‏ وقد ظل الأقباط لعدة قرون بمنأى عن الحياة العامة فى مصر . لكن مشاركةبه 
بدأت تترايد تدريجيا فى قطاعات معينة بالإدارة الحكومية مع مبلاد مصر الحديثة . فقد أصبح 
الأقباط ‏ منذ الحملة الفرنسية وحكم محمد على عتصرا فعّالا وهاما فى الحكومة خاصة فى 
الشتون المالية والاردارية . 


وقد مرت العلاقة بي الملمين والأقباط عرحلة عصيبة بعد وفاة مصطق كامل بفترة قصيرة ‏ 
اذ أن الحرب الوطي جى الذى أسسه قد شهد أحولا ذا طابع دينى بعد رحيله . وكان حادث اغتيال 
بطرس غالى ‏ رئيس الوزراء القبطى ‏ السبب المباشر لبدء تلك الفترة العصيبة . اذ عقّد مؤعر 
قبطى ليقدم مطالب الطائفة إلى الخديوى والحكومة . و يلق المؤتمر تشجيعا من السلطات 
المريطانية . كيا 4 يتحمم ا . وتلا ذلك عتدرار إسلاون -كزة يبل للمؤتمر 
الأول ولكن العناصر الأكثر اتزانا من الملمين والأقباط جحت ف الحيلولة دون تدهور أكثر فى 
إلا 


موقب . 


وقد مرت الحركة الوطنية المصرية بعد ذلك بفترة هدوه نسبى لتأقى بعدها أحداث ملتبية تمثل 
ريعان الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول . حيث بلغت مشاركة الأقباط فى الحركة الوطنية والحياة 
السياسية المصرابة أعلل درحاتما . 

وبرتبط دور الأقباط فى ايدان السياسى بالحركة الوطنية المصرية قبيل عشرينيات هذا 
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القرن . اذ هيأت الشخصية العلانية لثورة 19418 . ومزاجها المصرى الخالص للأقباط فرصة 
حقيقية للاسهام بقوة فى المواقف الوطنية . وتبديد أية شكوك كانت تتردد حول شعورهم الحقيق 
تجاه الحكم البريطانى . وشجعت السياسة الزغلولية التى ترفضى التفرقة الدينية العنصر القبعطى على 
أن يصبح أكثر فعالية فى الحركة الوطنية المصرية . وواصل حزب الوفد بعد ذلك اتباع 
الاستراتيجية الزغلولية لاحتواء الأقباط حتى صار الحزب ‏ لفترة غير قصيره ‏ تعبيرا عن الوحدة 
الوطنية المصرية فى الوقت الذى اعتيره فيه الأقباط بوتقة الحياة السياسية . ويمكن هنا مقارنة 
وضع حزب الوفد فى تلك القترة محزب المؤتمر الحندى وهو حزب كان يضم كل طوائف واتجاهات 
الهند الحديثة فى سعيها نحو الاستقلال . والملاحظ أنكلا من حزب الوفد المصرى . وحزب المؤتمر 
الهندى . قد بدأ نشاطها السياسى فى وقت واحد تقريبا . وكان الولاء للحزب يعلو على كل 
الولاءات الطائفية . وتلك كانت فلفة الحزب فى احتواء الطوائف وتمثيل الأقليات . 

وليس من شك فى أن مكرم عبيد هو الوحيد من بين السياسيين الأقباط الذى عير حاجز 
الأقلية . ليصبح شخصية عامة . متمتعا بشعبية واسعة بين الملمين قبل الأقباط . كيا كان أول 
قبطى يتولى مسئولية رئيسية فى حزب الأغلبية . وقد نجح عبيد فى أن يصنع جسورا قوية مع الرأى 
العام المصرى لسنوات طويلة . وعلى الرغم من أن عبيد لم يصبح رئيسا لوزراء مصر . فإن اسهامه 
فى السياسة المصرية الرسمية أعظم من اسهام كثيرين تولوا مسئولية ذلك المتصب ‏ وقد ركز عبيد 
على دوره الديناميكى فى الوعد . وانبمك فى الحياة السياسية داخليا وخارجيا . فقد كإن ممثل 
الوفد ومبعوثه إلى الخارج . والمتحدث الرسعى الناطق باسم الحزب فى المناسبات الوطنية والأحداث 
اهامة . وعثل شخصية عبيد مزيجا متميزا من المتاعر والطموحات التى دفعت به طوال حياته 
السياسية للسعى تمحو اكتساب الشعبية واستقطاب الرأى العام . 

ويلاحظ المهتمون بدراسة وسيكولوجية ٠‏ الأقليات عموما أن هناك بعض الخصائص المشتركة 
بين افرادها من بينها القلق والخنوف من المتقبل . إلى جانب نظرة متحفظة تجاه الشئون العامة . 
وحساسية مفرطة تجاة الأغليية فى بعض الأحبان . وما يلفت النظر أنه يصعب اكتشاف تلك 
التصائص النفسية فى شخصية مكرم عبيد . اذ يمثل دوره فى الحياة العامة درجة عالية من 
الإتجابية . فلم يركن إلى المزاج السلى العزوف عن المشاركة السياسية ‏ بل كان عتصرا فعَالا ومؤثر: 
فى الحياة من حوله . كما ل يكن عبيد زعما طائفيا متعصبا . بل كان دائما ما يتفادى الانغياس 
الشديد فى شئون الطائفة القبطية . سواء المرتبطه منبا بالكنيسة أو تلك المرتبطة «بانحلس الى 
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خاول ‏ بوعى تام التغلب على السهات المرتبطة يابن الاقلية . فكان الدين بالنسبة 
وليس ميررا للانعزال أو التقوقع » ولذلك لم يكن قبطيا متعصبا ‏ بل كان مصريا 
لى ‏ ولاشك أن سيرة عبيد ودوره فى الحياة السياسية المصرية تقدم تموذجا رائعا 
الافتراض بأن الانتماء لأحدى الأقليات ‏ مع التسلم بأن الأقياط أقلية بالمفهوم 
مة فقط ‏ لا يحول دون المشاركة الواسعة والتأثير الايحالىي فى الحياة العامة نجوانها 


منا آراء ومواقف مكرم عبيد تجاه القضايا التى تهم الأغلبية فى مصر كقضايا العروبة 
نوجدنا أنه قد اختار مسلكا ايحابيا فى التعامل معها نحيث أوجد :. أرضية مشتركة مع 
أبناء مصر. ولاشك أن الذى ساعد عبيدقى ذلك هو المناخ العام الذى تسد فى قدر 
لديمقراطية الليبرالية التى تقوم على أسس علانية تفصل بين القرار السيابى والموقف 
رة كان حزب الوفد فيا أفضل تعبير عن ذلك الفكر با مكن لسياسى قبطى مرموق أن 
نعبية ما بلغه مكرم عبيد وذلك استنادا إلى عدة أسباب هى : 
الوفد ذاته كان حزب الأغليية لأسياب تارئخية معروفه . 
مة الحزب كانت مصرية خالصة دون ارتباطات تتعارض مع ذلك . 
يكن الحزب تعبيرا عن فكر دينى ولم تحط به ظلال يمكن أن تنناها الأظيات . 
مشاركة الأقباط فى دور الحزب بدأت مع ميلاد الحزب ذاته . 
شهد مكرم عبيد أكثر آيامه فعالية ونشاطا . كيا عاش أروع فترات حياته حين كان 
عاما للحزب الوفد حيث كان هو رجميا الرجل الثانى فى حزب الأغلبية . بالإضافة إلى 
- من نفوذ عظم وشعبية كبيره لأنه كان بمثل القوة المؤثرة خلف النحاس الزعم الشععى 
بين لأكثر من ع وعشر بن عاما . كيا كان عبيد هو العنصر الفعال ق اتصالات الوفد 
الملكى والبريطانيين والأحزاب السياسية الأخرى . 
اث فإننا نتفق مع الأآراء التى تعتبر انفصال عبيد عن الوفد واحده من الخطوات التى تدهور 
خزب والقى يتحدد بها بده مرحلة أفول جم عبيد سياسيا فى الوقت ذاته . إلا أنه يبدو 
حا . أنه لم يكن هناك أمام عبيد أى اختيار آخر . لأن البديل كان هو السمكوت عا لا يقبله 
مظاهر المحصوية والفاد . ولكن الملاحظ أن عبيد قد بنى موقفه فى نزاعه من النحاس . وق 
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انفصاله عن الحزب ء على افتراضات خخاطتة وغير دقيقة لذلك لم محقق التتائج التى كان يتوقعها . 
كيا أن القول بأن القصر هو الذى شجّم عبيد على الاتفصال عن الحزب . وفى نشر الكناب الأصود 
حاولا استخدامه كأداة لتفتيت الوفد خصوصا بعد لطمة 4 فبراير 141417 - قول مقيول مع تحفظ 
مؤداه أن عبيد شعر أن فى امكانه استغلال موقف القصر لخدمة أهدافه وتعقيق طموحاته . وء 
يكن يتوقع ردود فعل النحاس التى كانت عنيفة للغاية. وليس من شلك فى أن عبيدا كان مثالا 
للزعم الواضح الصر يح الذى تجد له نماذج مشاءبة فى بعض السياسيين من العالم الثالث حيث 
يتميزون با يمكن تسميته «بالديماجوجية» والقدرة على اثارة الماس وتحريك الجاهير . كا أن 
طموح عبيد لأن يكون رئيس وزراء مص ركان طموحا ملموسا وله ما يبرره . فقد كان وبكل 
تأكيد أكثر قدرة من اخرين شغلوا ذلك المنصب ف عصره . ويعكس عبيد بطموحه ذلك . 
آمال الأقلية فى أن تلعب دورا مؤثرا وفمّالا بين الأغلبية من ببى وطتهم . 


لقد حرر عبيد نفه من القلق والأحساس ياقتقاد الأمان . ونزل إلى معترك الحياة السياسية 
كمواطن مصرى يسعى إلى ممارسة دور فعّال فى رسم مستمبل بلاده . وكان الخخط المتطرف الى 
انتبجه فى حياته السياسية وانتقاده الشديد للسياسة البريطانية فى مناسيات كثيرة انعكاسا لشعوره 
بأنه لا يتمى لدين الأغلبية . فد كانت الأقباط متهمين- من بعضي المتطرفين بالتعاطف المستتر 
مع الاحتلال البريطافى . ويبدوأن الذى يتمى إلى أقلية قد يضطر إلى أتخَاذ مواقف أكثر تطرفا من 
مواقف الأغلبية ذاتها خصوصا اذا كان يتطلع إلى ممارسة دور سياسى فَمَال . 


أن تدقيق النظر فى دور الأقباط فى التاريخ السيامى لحصر الحديثة يوضح أنهم قد لعيوا دور 
حسوسا ف المحتمع . وأهتموا بالتجانس السياسى والانصهار الكامل فى الحياة السياسية ‏ ولم 
تختلف أفكارهم وامالهم عن أفكار وأمال بقية للصريين . فلم يكن للأقباط أحياء خاصة -بم 
طوال تاريخ مصر . كياكانت ظروفهم الأجتاعية تتحدد وفتَا لتزعة الحاكم وميوله . فعندما كان 
الحكام مسنون معاملتهم ويتميزون بالسماحة تجاه معتقداتهم كان الأقباط يقومون بدور فعال 
اجتّاعيا وسياسيا . ولكن حي نكان الحكام غير ذلك فى بعض مراحل تاريخ مصر الإصلامية - 
كان الأقباط ينسحيون من الحياة العامة . ويتحولون إلى طائفة منككشة ‏ ويصيحون سلبيين على 
الصعيدين الأجتاعى والسيامى . 


وعثل الثورة الشعبية عام ١414‏ بداية العصر الذهى للمشاركة القيطة فى الحياة السياسية 
تحت رايات الوحدة الوطنية . ولعله لا يغيب عن الفدهن أنه من الممكن لهوذج عبيد أن يتكرر اذا 
ما أمكن توفير مناخ ديمقراطى وببرانى مماثل للك الذى شهدته مصر عبر سنوات طويلة هذا القرن 
حين ادرك المصريون أن الدين لله وأن الوطن للجميع . 
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© هذا الكتاب هو خلاصة دراسة علمية وبحث متميز يضع قضية الوحدة الوطنية 
المصرية فى إطارها الموضوعى السلم . وسياقها التاريخى الحقيق . وقد جاء 
مدعمًا بالوثائق الأصلية . مرتكرًا على المصادر الحادة .: ليقدم التجربة الفريدة 
التى عرفتبا مصر على امتداد القرون للتعايش القائم على المشاركة. بين أبناء 
الشعب الواحد فى مسيرة تاريخ طويل . مبرزا دور الأقباط كجزء من نسيج 
مصر من خلال متابعة الدور الوطنى لواحد من أبرز الشخصيات فى التاريخ 
السياسى المصرى الحديث قبل عام 1487 . 


© إن هذا الكتاب يرد على مزاعم دعاة الطائفية السوداء . ويرد ع 
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ينساقون وراء تيار التعصب الأعمى . ويؤكد أن مصر العريقة ٠‏ : 


ذاكرتها الوطنية :أرحب تجارب الإنسان منذ التتقت على أرضها 
وامتزجت فوقها الثفافات .. 


11 “السموعلف علطأو أاطلنا 
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